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ور رو سم 


تبه مه ابیْعَاء الفتة وابتغاء ويله 7 


ی ۱ مقر هم رر و 
حون في اللو یفولونَ ءامسا پو کل 
بک 5 ولأ ال تب 4 (آل عمران]. 


lll‏ ا 


7 3 2 
افلا دروت ال ان ولو کان هن 
دوه خسنا كيرا (©)4 [الساء]. 


هه ہے 


وقال تعالی: لو هذا اا رو للّق هس 
2 ہوبر مجوہ 227 


قوم وبر الْمَؤْمنِينَ الد يعملون 


كيرا € [الإسراء] . 
وقال تعالئ: جكب آرلته لك مب 1 
٦‏ ودک ول الاب اكه (صآ. 


۳ 


سس اتام 


المقدمی 


الحمد لله علم القرآنء خلق الانسان» علمه البیان 
والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على سید ولد عدنان 
نبینا وحبیبنا محمد واله وصحبه ومن تبعه باحسان. 
ا سے : 

أنزل الله ك علیٰ نبيه ورسوله و کتاباً أعجز به 
أهل البلاغة البلغاء» وأرباب الفصاحة الفصحای تحداهم 
اق ا ان تعن سور عن يقلتم و رتم وا 
واحدة من مثله فعجزوا. بل لو اجتمعت الانس والجن 
علی ذلك ما استطاعوا إل سماد قال الله سبحانه : ئل 
إن جع آلاش والجن عل أن ياوا بمثل هدا القن لا باون 
بمثله وکو كات بعصم عض هيا ()* [الإسراء]. إنه 
القرآن کلام الرحمٰن؛ تكلم به الله وَيْنَء وسمعه منه 
جبريل 4 وأداه إلى النبي بي كما سمعه. 

القرآن أبلغ الكتب بیان وأحسنها نظاماًء وأفصحها 


۷ 


کا وآیینها حلالا وخزاما + ۷ رامن الل من و بدید 
که بیج “سر 


ولا من له تنل من حكر ید € افصلت]. 

القرآن فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحکم ما 
ومن ابتغیٰ الهدی من غيره أضله الله. 

القرآن حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلمای ولا يخلق على 
ره الق 


القرآن لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد کنوزه» من قال 
به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

اذه" مره ال وه الک 
ومدّی للمتقین» وحجة على الخلق آجمعین؛ ومعجزة باقية 
لسيد الأولين والآخرين. أعز الله مكانه» ورفع سلطانی 
ووزن الناس بميزانه. من رفعه رفعه الله به» ومّن وضعه 
وضعه الله به. فعن عمر وه أن النبى كيل قال: (إن الله 
يرفع بهلذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرین!”'. وعن 
آنس قو قال: قال رسول اله 19 ات له آهلین من 


)۱( رواه مسلم برقم (۱۹۳۶). 


الا كف فق فوت اها تارق :مقي فا هنا الف أن 
سس يل: من منهم هم 
أهل الله وخاصتہا'''. 


یق القران لیکون نبراسا للمومتین» وحکما 
للناس آجمعین. آنزله الله لیتدبر ویتأمل فی آیاته. قال 
سبحانه: ہکن ارت اك مر ِا ند وزتدگر اور 
لالب 49 [ص]. فسعادة البشرية کل البشرية منوطة 
بالعمل بالقران» وکل ما تحتاجه البشرية في ساثر شوون 
سوا سا رسفا تراد زاناس 
والاعلامية والتربوية والسلوكية وغیر لك ۹ہ تبیان 
لها . نكا آو اهار تصریحا آو تلمیحك عله من علمه 
وجهله من جهله. قال الله سبحانه : عورا ملک الک 
یا لکل سىء [النحل :84]. 

فالقرآن هادي البشرية ومرشدها ونور حیاتها 
ودستورهاء فواجب العناية به تلاوة وحفظاء تدبراً وفهم 
علماً وعملاً. قال ابن القيم که : لیس شيء آنفع للعبد في 
معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آیاته. 
فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافیرهما وعلیٰ 
طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما ومآل أھلھما'''. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» برقم (۰)۱۲۳۰۱ وصححه الألباني 


في «صحیح الجامع» برقم (۱۲۵ ۲). 
(۲) «مدارج التا کی ۱۸۳۰ ۵۵۱ تصرف 


4 


تارف کم کات نت الات لے سک الآ ياك 
ومحاولة ربطها بالواقم ا في لك ۲ ۶۷ ہ" 
من أهل التفسیر وغیرهم وقد أكتفي أحيانا بکلامهم إذا 
كان لا يحتاج إل مزيد بيان» ورتبتها حسب ترتيب سور 
المصحف. وهذا جهد المقل» وتأمل القاصرء والقرآن 
معين لا ينضب» ومورد لا ينقطع . 

أسأل المولئ كلك أن ينفعنا بهذا الجهد في الدنيا 
والآخرة» وأن يجعل القرآن حجة لنا لا عليناء ران خا 
ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومناء إنه سميع قريب. وصلی الله وسلم على 
تم ورسر م یت زر سا الغا لسن 


قطر ‏ الدوحة: ۵٤١۱/0/١۷‏ عب لقساد لساري 


الموافق: ۲۰۱۰/۵/۱م 


کن ڪڪ اقتال وهو که ڪر وعس ی أن تڪ رها 
شا وه 3 EE‏ 
۲ 1 وا سار 2 نلاس لمون © 


حاء و فى «مذکرات وايزمن» أول رئيس لدو له اسرائیل 
ورئيس الحركة الصهيونية العالمية: أنه اتفق مع الحكومة 
البريطانية التي تبنت الحركة اضرا شان اساي الا 
إلیٰ اليهود خالية من سكانها العرب الذين كانوا يملكون 
۱ # من الأرضى القلسطيية. وفعلا سارت سياسة حکومة 
الانتداب على تنفيذ الخطة الرامية إلى تصفية عرب 
فلسطين. ثم صدر فرار التقسيم في ۲۹ تشرین الثاني 
۷ء بعد أن سيطروا على أراضي الفلسظينيين» وتعاون 
الصهاينة مع البريطانيين علئ إجلائهم من بلادهم. 

والان يأتي نظام الشرق الأوسط الجديد الذي 
خططت له آمریکا ومعها دول الغرب حتی لا یکون للعرب 
والمسلمین مکانة لدولهم وأوطانهم» وأن یکونوا كقلة من 
الااجانب فی الشرق الاوسط الجدید. 


۱۱ 


والواقع أننا عندما أصبحنا معشر المسلمين في هذا 
الزمان فی مرحلة الغثائية کما آخبر رسول الله اهيدها 
قال: «يوشك أن تداع علیکم الأمم من كل آفق» كما 
تداعی الاكلة علین قصعتها». قال : قلنا : پا رسول الله آمن 
قلة بنا يومئذ؟ قال: «آنتم یومئذ کثیر» ولکن تکونون غثاء 
کغثاء السیل ينتزع المهابة من قلوب عدوکم ویجعل في 
قلوبکم الوهن». قال: قلنا: وما الوهن؟. فال: «حب 
البعاةة و كزاعية ارت 7 


ادن الا لسالس التجهاه تی 
سبیل الّه. والجهاد یتطلب اعداد القوق کما قال تعالی : 
ویڈو هم ا أسْتَطْعتم من فور [الأنفال:60]. فماذا 
فعل المسلمون الآن؟ هدم الصهاينة في لبنان وفلسطین 
البیوت فوق رژوس یف تفا ها ماع و ا 
والشیوخ» وشاهد ذلك العالم کله. فهل تحرکت الانسانية 
والضماثر؟ وهل توحدت کلمة المسلمین وآعدوا عدتهم 
وأظهروا قوتهم آمام الاعداء؟ وهل قررت هيئة الأمم 
ولجان حقوق الانسان محاکمة المجرمین؟ لماذا لم 
یتحركگ العرب والمسلمون ویطالبوا - علی الاقل - 


)١(‏ رواه آحمد في «مسنده» عن ثوبان برقم (۲۲4۵۰) وحسنه 
الأرناؤوط. وأبو داود برقم (۰)4۲۹۹ باسناد صححه 
الآلباق. وکا رواه غرها: 


۱ 


بتعويضات علی ما ارتكبته يد هؤلاء المجرمين 
السفاحین؟ 

المفروض فی هذا الوقت أن يتحرك المسلمون 
بجيوشهم من أجل 0 عن إخوانهم المسلمين في 
فلسطین ولبنان. وحتی القوانین الدولية الوضعية تری أن 
لصاحب الحق والارض الدفاع عن حقه في مقاومة 
المحتل . 

ومع الاسیت يخرج علینا بوش الانے وك 
إسرائيل تدافع عن نفسها! مع أنها هي المعتدية وهی .0 
تقتل النساء والاطفال ای فاا فت الیو تاد 

فالجهاد مفروض على المسلمین للدفاع عن 
المقدسات وتحریر آرض فلسطین التي احتلها الصهاينة 
المبعثرون في التاريخ بموجب وعد بلفور الظالم الباطل . 

فعداوة الصلیبیین للاسلام والمسلمین هي التي هیأت 
الفرصة للصهاينة لیحتلوا فلسطین؛ مستغلین التخاذل 
والفساد في بعض المجتمعات العربية والاسلامية وضعف 
الم 

إن الأمة كانت تتحرك بجیوشها إذا ظلم فرد منها 
إننا نتذكر ما قالته تلك المرأة التي تعرضت للظلم والإهانة 
من أعداء الإسلام في عهد المعتصم عندما نادت: 
وامعتصماه. فتحركت الجيوش الإسلامية حتیٰ هزمت 


۱۳ 


أعداء الاسلام» وتخلصت المرأة والمسلمون من الظلم. 
ودلك ما جعل شاعراً في نذا العصر وهو عمر آبو 
ريشة كه يقارن یومنا بأمسنا فیقول : 
رب وامعتصماه انطلقت ملء آفواه الصبایا الیتم 
لا مس آسماعهم لکنها لم تلامس نخوة المعتصم 

فأين نخوة المسلمین الیوم حتی یتحرکوا من أجل 
النساء والأطفال في فلسطینء ویعلنوا الجهاد في سبیل الله؟ 
۳٣پ‏ ادا اش مه عقيو تداع لد 
سائر الجسد بالسهر والحمی» كما قال عليه الصلاة 
N‏ 

فيجب على المسلمين القتال من أجل تحرير فلسطين 
من الصهاينة» وإرجاع مقدسات المسلمين في فلسطين إلى 
المسلمین من امل أن يعيش الفلسطينيون في بلادهم مكرمين 
يحكمون بلادهم. والقتال من أجل فلسطین اليوم هو القتال 
في سبيل الله. قال تعالئ: #إنَ اله شاف من المي 
هم وموم پاک لهم الجنّة یلک في سيبل 
فيسْنلونَ رتاوت دا لي نا ف رد 092 
EGE EET‏ 
يعم NES‏ 4 [التوبة] . 


کی 


(۱) رواه البخاري برقم (مكحكحه) ومسلم برقم (١د )١٦۷‏ 
وغیرھما . 


۱ 


7 مر ۳ ہے هم رو ور و ر۶ 3 4 ا 24 
وقال: آزن للذين بقلتلورت بانهم ظلموا وإن الله عن 
ا ےم 4 
رهم لَيرُ 9©*» [الحج]. 


بت الال وله والولان الین یولوم بآ مجنا هذه 
یه آَاِوِ آهلها وجل گنا بن نک ولا واجمل نا من لَدُنكَ 
تیا © الین وا یوت ى سیل کت لت كرأ يکيلو 

ماس و کے سو 2 رس ما عله ے موس صا 9 
یق عضن الطلغوتِ فقیلواً وی الشَّيْطان إن کید الشیطان کان 


۱6 


۔ ہو ےہ 2 ار 26 و کے 
ومن وو عن دييةء فیمت وهو حا 


وی لی ا و رارليك 
Ek 1‏ فيها خللدوک ہہ [البقرة : ۲۱۷] 


ےے۔ 


2 و 


نشرت بعض الصحف أن بعض المفتین یقول : إن 
عقوبة المرتد تقع في الاخرة ولیس في الدنیا. وهذا 
می کات «الحدود فين الا سلام» : ولجريمة الردة 
عقوبتان : 

إحداهما دنيوية» والآخریٰ أخروية. 

أما الدنيوية فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة. فقد 
روی البخاري وغیره""" قوله و : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

وأما الأخروية ففي قوله ای #ومن پرکرد نم 


و م 


عن دینه. فيمت وهو کار اک حبطث: اعم له فى 
م یرو سر چ و م 1 2 

لديا و وک ھی انار هم فيها کیاوک که 
[البقرة : ۱۷ ۲ ]. 


وفي کتاب «الفقه الاسلامي وآدلته» في فصل آحکام 


. رواه البخاري برقم (۰)۲۸۵6 وأصحاب السنن وغیرهم‎ )١( 


۱۹ 


الم کل ھا0 ام اللو معي معو تل امرك 
لقوله ي : «من بدّل دينه فاقتلوہ'' وقوله بي : «لا يحل 
دم امری مسلم الا بأحد ثلاث: الئیب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدینه المفارق للجماعة»۳". وآجمع آهل 
العلم على وجوب قتل المرتد» وکذا تقتل المرأة المرتدة 
عند جمهور العلماء غير الحنفية» بدلیل أن امرأة يقال لها 
أم مروان ارتدت عن الا سلام فبلغ أمرها للنبي تا فأمر 
أن تستتاب فان تابت والا قتلت”". وقد وقع في حديث 
معاذ آن النبی 36 لما آرسله لین الیمن قال له: «آیما 
رجل ارتد عن الا سللام ؛ فادعه فان عاد ؛ والا فاضرب 
عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام؛ فادعهاء فان 
عادت؛ والا فاضرب ماب قاق الحافظ ابن حجر 
وسنده حسن» وهو نص في موضوع النزاع فیجب 
الف اع 

وقال الحنفية: لا تقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبر 
على الاسلام» وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو 


)۱( تقدم تخريجه آنفاً . 

(۲) رواه البخاري برقم (۰)14۸4 ومسلم برقم (۰)48۷۰ وغیرهما . 

(۳) آخرجه الدارقطني (۰)۱۱۸/۳ وغیره. وضعفه الالباني في 
«ا لارواء» برقم (۲ ۷ ۲). 

.)۵۳ /۲۰( رواه الطبرانی فى «الکبیر»‎ )٤( 

)0( «فتح الباري» (۱۱/ 0۲۷۲ 


۱۷ 


تموت. ودليلهم علئ عدم جواز قتل المرأة المرتدة 
قوله كلْةِ: «لا تقتلوا المرأة»"''. وفي حدیث صحيح آخر 
آن النبي كله بی عن قتل السا لان القتل لدفع شر 
الحرابة لا بسبب الکفر إذ جزاژه أعظم من القتل عند الله 
تعالی» فیختص القتل لمن يتأت منه المحاربة» وهو الرجل 
دون المرأة لعدم صلاحية بنیتھا'''. 

ویقول الدکتور آبو حسان: تعد جريمة الردة من 
الجرائم التي تشکل خطراً مباشراً علی آمن الدولة 
الاسلامية . وقد اتفق الفقهاء على وجوب فتل المرتد الذي 
رجع عن الاسلام بعد أن كان مسلماً بدلیل قول 
الرسول كََةِ: «من بدل دينه فاقتلوه». أما غير المسلم فلا 
یعد مرتدا اذا خر دینه. ولا یمکن ادراك مدی خحطورة 
هذه الجريمة وخطورة مرتکبها على المجتمع الاسلامي إلا 
إذا نظرنا إليها من خلال رؤية شمولية للثقافة الاسلامية. 
وهذا یتطلب القاء الضوء علیٰ جوانب هذه الثقافة 


)١(‏ أخرجه الدارقطنی فى «السنن». قال: (لا يصح وفیه عبد الله بن 
عِیسّیٰ و گذاب). (۰)۱۱۷/۳ و«الدراية في تخریج أحاديث 


(۲) رواه البخاري برقم (٢۲۸۵۸)ء‏ ومسلم برقم c(1)‏ 


وغیرھما . 
(۳) «الفقه الاسلامی وأدلته» آ. د. وَمْبَة الرُّحَبْلَِ (۷/ 508٠١‏ - 
20١‏ ). 


۸ 


المتعلقة بهئذه الجريمة. فإذا اتجهنا إلئ النظام العقابي 
السا ن وجدناه يهدف اس حماية المصالح الواجب 
حفظها. فمن اعتدئ على أية مصلحة فيهاء لقى العقوبة 
1 ای وت ات 
التي بحددها هذا النظام ‏ . 

وقال أيضاً: إن جريمة الردة في التشریع الاسلامي 
تشبه من عدة وجوه جناية الخيانة فی القوانین الوضعية. 
فإذا كان المشرع الوضعي يعاقب مرتكب جناية الخيانة 
بعقوبة الإعدام إذا مشت استقلال البلاد أو وحدتها أو 
سلامة آراضیها. آو آدت الی زعزعة الحلاض القوات 
الخ» فان الشريعة الاسلامية على الجانب الآخر تعاقب 
بالإعدام لكين جریمه الردة ؛ دا تخل اه الجريمة 
خطراً يهدد وجود الدولة الإسلامية» فهي تستهدف خلع 
الأساس الذي تقوم عليه هذه الدولة وهو الدين» وليس 
مجرد الما س باستقلال الدولة أو وحدنها آو وحدة 
(WD. “1‏ 
ارا 

والردة قد تقع تا لاعتقاد آو بالشك أو بالقول أو 
بالفعل . واذا وقعت ترتب على ذلك آمور غير القتل منها: 


)١(‏ «أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة» 
للمحامی الدکتور و (۳۹۹). 
(۲) «أحكام الجريمة والعقوبة» .)٥٥٤(‏ 


۱۹ 


أ لا يرث ولا يورث» ویفسخ تجاح وان مات أو قتل 
فی مقابر المسلمین» ولا یدعیٰ له بالرحمة والمغفرة. 

ألا فلیحذر المسلم كل الحذر من الوقوع في الردة. 
آعاذنا الله وایاکم من دلك . 


سہ ےہ صيس صد ےٍ یں کہ صو < و ر اس تا سسا 
00 سس ۱ ۳ “س 8 8 
لا إكراه فى الین فد بین لرشد من الي فمن 
4 0 ہے و 


پالم وو اوق لا آنفصام ما ديع عي کر 


تعقی الال مت اشل ارت امھ کین رن 
الإسلام أنه يكره الناس على اعتناقه. رع فى ذلك 
مفترون كاذبون. فال تعالیٰ: عولا اداه ق الین هد تن 


رد من ای فمن یکتر وت و یل فد 
تمس پالمروے الوت لا انفصام ها وال س عل 2 
[البقرة] . 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذا الآية: يقول الله 
تعالی : ۷ كاه فى الذن6»؛ أي: لا تکرهوا أحداً على 
الدخول فی دین الاسلام. فانه بين واضح جلى دلائله 
وبراهینه» لا يحتاج إلى أن يكره آحد على الدخول فيه. 
بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل 
فيه على بينة» ومن آعمی الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره. فانه لا یفیده الدخول في الدین مکرها 


تا 
مقسور 


OAT a OY 


۲١ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره لآية 1" 
15 فى ألدِنِ»: هلذا هو حكم الدين الذي يزعم الكثيرون 
بالسیف والقوة. فهل كان السیف يعمل عمله فی اکراه 
الناس على الاسلام في مكة أيام كان ال تصيلين 
مستخفياً» وأيام كان المشركون یفتنون المسلم بأنواع من 
التعديت ولا يجدول ا E‏ النبي وك 
وأصحابه إلى الهجرة. آم يقولون ذلك الإكراه وقع في 
المدينة بعد أن اعتز الإسلام. وهذه الاية قد نزلت في 
غرة هذا الاعتزاز» فان غزوة بني النضير كانت في ربيع 
الأول من السنة الرابعف وقال البخاري: إنها کانت قبل 
غزوة آحد التی لا خلاف آنها کانت سے ثلاث وکان 
کفار مكة لا يزالون یقصدون المتتتلمتیرخ بالحرب . تقض بنو 
النضیر عهد النبي 8ٹ فکادوا له وهموا باغتباله مرنین 
وهم بجواره في ضواحي المدينة. فلم يكن له بد من 
إجلائهم عن المدينة» فحاصرهم حتیٰ آجلاهی فخرجوا 
مغلوبين علیٰ أمرهم. ولم يأذن لمن استأذنه من أصحابه 
بإكراه أولادهم المتهودين على الاسلام ومنعهم من 
بعض اسان الاکراه على الإإسلام» وهر اليوم الذي 
نزل فيه ہللا واه فى أَلدنَّ. قال الأستاذ الامام - محمد 
عبده - رحمه الله تعالیٰ : كان معهودا عند بعض الملل ۔ لا 


۳۲ 


سيما النصاری - حمل الناس على الدخول في دينهم 
بالاکراه» وهذه المسألة آلصق بالسياسة منها بالدین؛ لات 
الایمان - وهو أصل الدین وجوهره - عبارة عن إذعان 
النفس» ویستحیل أن یکون الاذعان بالالزام والاکراه 
وانما یکون بالبیان والبرهان ولذلك قال تعالی بعد نفي 
الاکراه ليد ین رسد من الْمَنَّ»؛ آي: قد ظهر أن في 
هذا الدین الرشد والهدى والفلاح والسير في الجادة و 
تو وآن ما خالفه من الملل والنحل على غي وضلال. 

وقال الشيخ محمد رشبد اقا ورد تمه هه 
الاية فوله تعالی : ام ریک امن ماق اق کم 
جيك أا نت تکره الاس حق یکووا ممیت 42 ليونس]ء 
492 الآيات الكثيرة الناطقة بأن الدين هداية اختيارية 
للناس مؤيدة بالاپاٹ والبینات» وأن الرسل لم يبعثوا 
جارين ولا مسیطرین» وانما مرا مبشرین ومنذرین"*. 

وقال سید قطب یله : إن قضية العقيدة كما جاء بها 
هذا الدین قضية اقتناع بعد البیان والادراك ولیست قضية 
إكراة وغصب واجبار. ولقد جاء هذا الدین یخاطب 
الادراك البشري بکل قواه وطاقاته». ویخاطب العقل 
المفکر والبداهة الناطقة» ویخاطب الوجدان المنفعل 
كما یخاطب الفطرة المستکنة. 


(1): فش منت 


۳۳ 


هلذا المبدأ العظيم الکبیر ۷ ماوق ان كد ن ارشد 
مِنَ أله وفي هلذا المبدأ يتجلئ تكريم الله للانسان 
واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك آمتره: اة تا 
يختص بالهدی والضلال فى الاعتقادء وتحميله تبعات 
عمله وحساب نفسه. 
وقال أيضا: والإسلام وهو أرقیٰ تصور بالوجود 
والحباة وأقوم منهج للمجتمع ال بت توت بلا مرای وهو 
الذي ينادي ب Ef:‏ !ما 5 آلزن که وهو الذي يبين 
لأصحابه قبل سواهم آنهم ممنوعون من إكراه الناس علی 
هلذا الدين. والتعبیر هنا يرد فى صورة النفی المطلق إل 
ام ف له نفي الجنس كما یقول النحویون؛ آي: نفي 
جنس الا کراه نمي کونه ا تیا فهو يستبعله من عالم 
الوجود والوقوع ولچ مجرد نهي عن مزاولته والنهي 
في صورة النفي - والنفي للجنس - آعمق ایقاعا وآکد 
۱۰( 
دلالة“ ‏ . 
ولقد فرض الإسلام | لجهاد ليدفع عن المؤ مني 
وی وت وھ ا ہے 


ہے 


سا بش ب لا مک ون کر کی کی ان 
)١(‏ «فى ظلال القرآن» (۲۹۱/۱) بتصرف. 


۳ 


فلا عون الا على این (3©)* [البقرة]. فالفتنة التي تعرض 
لها المسلمون آشد من القتل .. 

وکافاً الله هؤلاء الذين یقتلون في سبیل الله بجنات 
ور و قال تعاليل: ##ولا تَنَُولوا لمن يتل فى 
سیل اله ا 239 ا 8 [البقرة] . 

وأما غير الحربي من الكفارء والملتزم بقانون دولة 
المسلمین فالإسلام لا ينه عن معاملته بالحسنیٰ قال 
تعالی: علا هنک آله عن الین لم بقلو في ال ور 


ر ور ےط و و ور 
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يبوك ين یر آن تر وَنقْسطُوأ ولمم لد اک بب 
لْمقَيطِينَ لها ۷ ما دح الله عن لين فلوم ال رظ 
بی ی ها ع بوي آن توھ وس بوک تکیت هه 
اَل )€ [الممتحنة] . 


Yo 


ہر ہے ا ارح لاس وو سسا 


دینا فلن يقبل ينه وهو 


مع الأسف بعض علماء الدين يفتون بجواز الردة 
عن الاسلام تكد لود ها سا في 02 موقل لح من 
ا ا وم وی کر وا ور روا 
أنهم أكملوا قراءة الآية وتأملوا في معناهاء لما قالوا ذلك 
الذي قالوه من الافتراء. فالآية تقول: موقل الحق من ریک 
من ما ؤي ومن شاء کر زا متنا فو ترا حاط 


9 9 وان 4 ۳ 72 و کلم وی .7 

مضع اكرات وا مهنا تا > 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ومعناها: قل يا 
محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس 
من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى 
والضلال» ہے وخ فیومن › ویضل من يشاء فیکفر » 
ليس اي من ذلك شيء. سے وين من يليام واد 
کان E‏ ويحرمه من يشاء ولو كان قوياً غنياً و 


۳۹ 


بطارد المؤمنين لهواکم. فان شئتم فامنوا وان شئتم 
فاکفروا. ولیس هذا بترخیص وتخییر بین الایمان والکفر 
وانما هو وعید وتهدید؛ أي: إن کفرتم فقد آعد لکم 
النارء وان آمنتم فلکم الجنة'''. 

فليس للانسان الحرية في الخروج من الاسلام کیفما 
پشاء ومتی یشاء. فان خرج من الاسلام ولم يتب ومات 
على ذلك» كان له العذاب المهین في الاخرة. قال 
جج «#ومن پرکرد د منکم عم تہ یٹ 7 حار 
0 ام کا یت ےت 
مار هم فيها خوت [البقرة:۲۱۷]. 0 في هلذا 
المع كر وهلا ف ال رو انا ئن لت فال 
حکمه آن یستتاب» فان لم پتب بقل 

نكيف بعد هذا كله يأتي من یفرر أن للإنسان 
الحرية في أن کسی لام ٩‏ 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» (۳۹۳/۱۰). 


۳۷ 


المسجد الأقصئ الآن مهدد بإحداث تغييرات فيه من 
أجل بناء الهيكل فى محل حائط البراق. وإن الواجب 
علئ المسلمين وفي مقدمتهم شعب فلسطين أن يتضامنوا 

ویلاحظ آن آمریکا واٍسرائیل مصممتان عل اعتبار 
اوس عاضمة رسرائیل» وانه لی للمسلمین ای فق کی 
آمریکا واسرائیل نری مع الأسف تقاعسا وتخاذلا في 
آصابهم نتيجة تفرقهم وتفککهم وعدم استمساکهم بالعروة 
الوثقی التي لا انفصام لهاء وهي عقيدة الاسلام. بل 
جاءت النخبة المزعومة بآفکار تشکك فی عقيدة المسلمین 
وتصرفهم عن واجبهم نحو المقدسات وحمایتها . وآصبح 
المسلمون الان رغم كثرة عددهم غثاء کغثاء السیل. فهل 
تستمر هذه الحال؟ والی متیٰ بستمر هذا الضعف وهذا 
التخاذل؟ 


۳۸ 


لقد قام ولاة مور المسلمين على مدار التاريخ 
بواجبهم نحو الارض المبارکة» ولنتذكر جميعا أن 
الملطان ا ج تھا ا اتا رتنا 7ل غود 
فی بدني لا هوت على من آن آری آرض فلسطین قد بترت 


فالواجب أن یکون موقف قادة المسلمین جمیعهم 
ولد ها اھ سی N‏ جا انس رای 
فلسطین. وماذا ینتظرون فى هذه الدنیا إذا فرطوا فى 
کے ی سس سس امس رای 
أعناق قادة المسلمين؟ فان تخاذل هلؤلاء فقد قال الله 
تعالئ: ویب تیا یل فا عرکم د لا يكوا 


O‏ [محمد:۳۸]. 


وإذا كان هولاء القادة عاجزین عن التصدي لأمريكا 
واسرائیل كما هو الواقع» فعلی الاقل ألا یقفوا ضد 
آولئك الذین يريدون أن یقوموا بواجبهم ویتصدوا للأعداء 
ویجاهدوا في سبیل الله بأنفسهم في تلك الارض 
المقدسة. بل الواجب علیهم أن يساعدوهم ولو بطرق غير 
ظاهرة لا تغضب علیهم من لا بریدون اغضابه. ولکن مع 
RIE‏ اف مر ری بای 
أجل ضرب المجاهدین . 

۳۹ 


فماذا سيقول ھلؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله في يوم 

لا تنفع فيه سلطة ولا تنفع فيه أمريكا ولا إسرائيل؟ 
ولیعلم هه لاء وغیرهم آن هناك ار ات وسيأتي 
یت کا ا ری کم مد 
تمالن: جر سمت کٹا لبايك الین © لبم کم 
وید © ود جا کم لیرد )4 (انصاناتاء وقال: 
کش آله من بنضرهه زک لله لقو عَرہ 
[الحج:٤٠]ء‏ وقال: ییا ارين ءاسن إن 09 
کت 26 [محمدا؛ وقال اک ا عا ر 
وعن أبي هُْرَيْرَةَ أن رَسُول الله بي قال: «لا نوم 
3 0 مم امت وت 
حتّی گے اليَُودِي من ورا الْحَجَر وَالشُجر؛ فَيَقَولُ 
ا2ھ ار الضف نے يا عَبْدٌ اناا هنذا يَهُودٍي 
کو اله الا د َإنهُ من شجر الیو 
فيجب ألا نيأس ولا نستسلم للواقع المهین» بل 


(() رواه مسلم برقم (٢٢٥۷)ء‏ وأحمد في « لهیستد» برقم 
(۹۳۸۷). 


أن تتحکم فيناء ولا للعناصر الانتهازية أن تتاجر في 

قضاياناء ولا للعناصر المعادية للاسلام أن تشكك في 

عقیدتنا وتاریخنا وتفرق کلمة المسلمین باثارة النعرات. 

وعلینا با لاعتصام والتوحد ونبذ آسباب الفرقة والاختلاف. 
فان دك من أعظم آسباب النصر والتمکین . 


۳۱ 


ےوہ ۶ ري ےم ہے ا وو ے رحو . 

. خار ام حرجت لائاس تام ون بالمعروفي 
قل 

میج مرو ے‫ م ہرشع هر ۶ت ےکی بے 

وتنهورت عن المنکر ولو منون پالله ولو ٥امرت‏ 

دو مه ۶ رر ر چم دوع سے مج وم ور 

آهل التب لكان حيرا لهم مهم المومثوت 

> ير 


رأڪرهم الْفسِفُونَ (یل) ہ4 [آل عمران] 

ويؤمنون بالله. ويلاحظ من ترتيب الآية الكريمة مدى 
الاهتمام الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تقدیمهما قبل الایمان به سبحانه لینبه ل هان 
أهميتهماء وان كان من المعلوم أن الایمان بالله هو 
آساس کل عمل صالح» وأنه بدونه لا تکون النجاة 
ولا الفلاح. 

وينبغي أن یکون الامر والناهي ملتزماً بما يأمر 
وینهی. قال ج: «یزْتی بالرجل يَوْمٌ القِيَامَة فیلقی في 
النَارِء قَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَظیّه (أي: تخرج آمعاژه) فَيَدُورُ بها 
كما يذوز کی ۰۶۰۶ ۲۶۰۶ 
قيقُولونَ: یا فلان ما لك أَلْمْ تكن مر بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَْى 
عَن المنكر؟ فَيَمُول: بَلَیٰ قد كنت مُرْ بالمَغرُوف ولا 


۳۲ 


او ا قف الجر نات 

فالامة الإسلامية مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي 
فق انس کر ھا7 اھر کر الها دلگ ا أن 
الجهاد فی سبيل الله» فعلیٰ المسلمين فی هذا العصر أن 
يحققوا ذلك الجهاد بأن يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف 
الذي یتمثل الاآن فی آن یتضامنوا وآن یتحرکوا لتحریر 
فلس و المد ال فص هلو الك وهی اون 
بلادھم . فا اسنا ل0ھ هخ المتکر الذي فرض الله على 
المسلمين أن يجاهدوا من أجل إزالته. فالجهاد وسيلة 
شرعية من أجل دفع الظلم عن الفلسطينيين» وتحرير بلاد 
الإسلام ومقدسات المسلمين. قال الرسول 8ٹ : الا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين عل الحق . لعدوهم قاهرین» جي 
يأتيهم آمر الله وهم 7  -‏ قیل : یا رسول ال آین هم؟ 
Ub‏ انيت تسش ONE EE‏ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۰)۳۰۹6 ومسلم برقم )۷٦۷٤(‏ واللفظ له. 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» برقم (٣۲۲۳۷)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» برقم (١٤۶ء‏ واسناده بهذا اللفظ حسن إن شاء ال . 
راجع : «صفة الغرباء» للشیخ سلمان العودة: (۱۷۰ - ۱۲۲). 
والشطر الأول من الحدیث دون ذکر آکناف بيت المقدس 
مخرج في «الصحیحین» . 


۳۳ 


فالمسلمون اليوم يجب أن يكونوا مجاهدين في 
سبيل الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ون 
0 سم وليه بتض باوت وی وینهون عن 
الشكر بے ال وت اكز یشرت اله روا 
27 ۳ أ ال ©4 [التوبة] . 

والجهاد هو السمة المميزة لامة الاسلام في تاريخها 
الطویل» وهو طريقها المرسوم إلئ الهداية والتمكين في 
الأرضء وإرضاء الله تعالیٰ . وفلسطين التي يجب من آجلها 
الجهاد هي أرض الإسراء والمعراج» الأرض المباركة التي فيها 
المسجد الا قصی» أولئ القبلتين» وثاني المسجدین : سبح 
الك مو يه امهل الك ال اه از ار 
10 رید من مب اه هو السَمیم ال یبر ر [الإسراء] . 

فيجب ألا يُترك المجاهدون وحدهم یقاتلون العدو 
الاسرائيليی» بل على المسلمين أن یقفوا معهم ويمدوهم 
بالنفس والمال والسلاح من أجل تحرير فلسطین؛ بحسب ما 
اص م قال تعالیٰ : وَشَيلوا فى سيل ال الِنَ 


یزیر وه تا ےت 
٣رر‏ وه > ص کے کے مر مھ 


رم 0200 ناو کے سی بو فيه فان نک انی و 
ج4 الكفين © [البقرة]ء وقال: کیب عم العتال وهو 
2 سو ر ر ر چ ےت ہھر؛ ےو رور رميو  >‏ وی 

5 اج ا ا لمکم وعتی آن تچ 


ر ور >7 وو کم 7ھ 


از زک ونم ولد 1 کرک 49 بره 


۳ 


قال سيدنا علي له مت خطاب لولاة لت 
خاصه فهو للنبی گلا وأمرائه. ثم تناول من بعدهم ۳ . 
وفي حدیث ابن مسعود ذه عن النبي 4 قال: «القتل 
نی سبیل الله یکفر الذنوب کلها آو قال: کل شیء الا 
CS‏ 7 
اھان س 


وفي کات «الجامع لأحكام القرآن» للإمام 


)۸۵ -۸٤/۲( «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسى‎ )١( 
.)۲٥٢/٥( و«الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي‎ 

( رواه الطبراني في «الکبیر» (۰)۲۱۹/۱۰ وآبو سم في 
التحلية» ۰١/0:‏ )> وغيرعتهما ماشفاد. مت وزواة وان 
نعيم في «الحلية» (۰)۲۰۱/4 وكذا غيره بمعناه موقوفا على 
ابن مسعود بإسناد حسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم .)١1/51(‏ ولکن مثل هذا الموقوف له حكم 
الرفع لان مثله لا يقال بالرأي» وا أعلم. 


۳۵ 


علی أن الامانات مردودة إل آربابها الابرار متهم 
۲ 5 + (۱) 
والدیون من الأمانات التی لا یکفرها القتل فى 
الله . ہچ ہی الله بأداء ےر 7 
فإذا فعل فحق علیٰ الناس أن يسمعوا له 0 یطیعوا وأن 
0 اكد 


دن 

اموا ٹا ؛ 21 2 ايليا 08 5 ول الک ینک 0 0 0 

ی فردوه ال 1 وارسول إن ف منوت باه وا لحر 
یہ مسر ولا 5 [النساء] . 

قال الإمام القرطبی: فأمر تعالیٰ برد المتنازع فيه إلى 

27 نبیه کف وليس لغير العلماء معرفة كيفية 


(۱) «الجامع لاحکام القرآن» للإمام القرطبي .)۲٥٢ /٥(‏ 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۸/ ۰4٩۰‏ وابن آبي حاتم في 
«تفسيره» (۹۸۱/۳) وغيرهما. 


۳۹ 


الوق انا فا وا و قاد سن شر 
سؤال العلماء واجباًء وامتثال فتواهم لازماً. 


قال سهل بن عبد الله کل : لا یزال الناس بخیر ما 
عظموا السلطان والعلمای فإذا عظموا هذين أصلح الله 
دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم 
٦‏ 0 

فيجب أن يكون القضاة وأهل الفتوئ ملتزمين بما 
في الكتاب والسّنَّة من حکام ويجب أن تتوفر فيهم 
شروط أهمها العلم والنزاهة. 

وجاء في كتاب «الفتوی في الإسلام»: فقد ظلت 
الفتوئ تمثل جزءاً خطیراً من تراث المسلمين» وظل هذا 
المنصب هو منصب الموقم عن الله يله منذ قال لنبيه: 
کتک ہی اک مہہ [النساء:177]. وقد كان گلا 
هو أول المفتين وإمامهم ورائد قافلتهم ودستور أحكامهم. 
اختاره الله كبك لهذا المنصب الرفيع› ولق في روعه 
أجوبة المسلمين على تساؤلاتهمء فقال: وسكلوتك مادا 
شون فل الم € [البقرة:۹٠۲]ء‏ رلک عن المَحض 
ل هو آدی فاعرلا الس ى المجيض 4 [البقرة:۲۲۲]. 


چ 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۵/ 1۰ ۲). 


۳۷ 


علم» ويحل الحرام» مثل أولئك الذين آفتوا بحل الفوائد 
الربوية. وقد أحسن فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتي 
جمهورية مصر السابق» وعضو هيئة كبار العلماء بالازه 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذي ألف كتاباً سماه: 
«جهاد في رفع بلوی الربا في الفقه الإسلامي والمعاملات 
المالية المعاصرة» جاء فى هذا الکتاب ما يلى: شبهات 
تثار ومفتريات تدعیٰ من قبل الذين يتعاملون بالربا: 

يقول هؤلاء : 

أ - إن الفائدة على القروض الإنتاجية ليست من الربا 
المحرم . 

بے کا تم تاداع الفائدة التی 
يأخذها المودعون من البنوك والتي تتقاضاها و 
المقترضین هي إيجار المال کایجار العقار وهو مال؟ 

ج ‏ ویقولون آیضا: ما دام أن الضرر قد انتفی بین 
المتعاملین بالفائدة فلا تعتبر هذا الفائدة ربا . 

د یکررون هذه الاوهام وتلك الاباطیل فیقولون : 
إن الفائدة التي یتقاضاها المودعون من البنوك ویدفعها 
المقترضون ليست ربا بل هي فرق القوة الشرائية للمبلغ 
عق ال راهن وكيم الاد 

ه ‏ وأخیراً يقولون: إن الضرورة للأخذ بالمعاملات 
الاقتصادية المعاصرة التي تتعامل بالفائدة تخرج هذه 


۳۸ 


الا ر انطاق الرياه لد قير نقفی و آقی 
سنفندها فيما يلي : ۱ 

لقد كثر الكلام في هذه الأيام حول الفائدة التي 
يتقاضاها المودعون لأموالهم بالبنوك» والتي تتقاضاها 
البنوك من المقترضين» وهل هي من الربا المحرم أم ۴ 

والذین یثیرون هذه القضية هم آرباب الاموال 
ورجال الاعمال الذین یتعاملون مع البنوك بالفائدة» فلقد 
آجهدوا آنفسهم في وضع التبریرات الباطلة والحجح 
الواهية لاعمالهم لیبعدوا هذه الفائدة من حظيرة الربا 
المحرم. وهي كلها تبریرات خاطئةء وسنبین وجه الخطأ 
فيها فیما نوضحه بعد . 

هلذا وللرد علئ ما يثيره هلؤلاء نری لزاماً علینا أن 
نشير باختصار إلى الأسس والأساليب التي تتبعها البنوك 
الربوية في العالم الشرقي والغربي» والنهج الذي تقوم عليه 
رطع إليه وتعمل جاهدة على رواجه بين عملائها» ونری 
كذلك أن نوضح لماذا أنشئت البنوك الإسلامیةء والأساس 
الذي تقوم عليه. وقد أوضحنا في الفصل السابق ما قررته 
أحكام الشريعة الغراء بشأن تحريم الرباء وفصلنا أدلة ذلك 
وبينا حكمة المشروعية . 

لكن البنوك الربوية قد اتخذت الربا وسيلة لجمع 
المال والسيطرة على شٹیٰ المرافق في الدول» وخلق 

۳۹ 


التضخم والأموال الوھمیةء وبذلك سيطرت على عقول من 
استقطبتهم الیها من آصحاب الاو ال وأتباعهم. وجعلتهم 
یعتقدون أو اعتقدوا هم بنظرتهم السطحية أن السیر على 
أسس الاقتصاد الاسلامي الذي يحرم الربا سیعوق مسارهم 
ویوقف نشاطهم ویعرقل اقتصادهم المزعوم ذلك لان 
البنوك الربوية التي تتعامل بالفائدة تقوم على ضمان 
ا ال لمودعیها. 


کان ذلك لأن نظرتهم السطحية كما قلنا نحو فهم 
مسائل الاقتصاد الإسلامى وطرق الاستثمار به هی التی 
جعلتهم یعتقدون هذه العقیدة رس عاك مس دام کر 
فکر اقتصادي یقوم على الدعامة الاسلامية الصحیحت 
ت قالوا باستحالة قیام البنوك الاسلامية - وقد قامت 
والحمد لله . قالوا ذلك لأنهم يرون أن في أحكام 
الشريعة والاقتصاد الإسلامي ما يقف أمام أغراضهم 
ويحول بينهم وبين الفائدة الربوية السهلة المنال لأرباب 
الاموال یأخذون فتاتها دون تعب آو مخاطرة ویأخذ 
البنك الذي یتعامل بها نصيب الاسد منها. ولم یکتفوا 
بذلك بل ظلوا پژیدون منهجهم الربوي» بل حاولوا بشت 
الطرق والعدید من النظریات الخاطتة آن یسبغوا علیْ سعر 
الفائدة المحرمة شرعية المنهج والمسلك بما ادعوه من 
تبریرات خاطلة آشرنا إليها فی صدر الکلام. 


۶۰ 


EEE SRE کی‎ 

ليست من الربا المحرم. ويبررون هذا القول بما یذعونه من 
أن هذه القروض تساعد على حركة الانتاج والاستثمار. 
وهو قول لا يمت إلى الحقيقة بصلة؛ لان المقترضین من 
البنوك الربوية لأجل مشروعاتهم الاستثمارية قد ضمنوا هذه 
القروض للبنك وحدد علیهم البنك الفائدة المستحقة على 
هلذا القرض مسبقاً. ولا شأن له بنجاح المشروع الذي 
اقترض له المال من عدمه» وسواء آربح المشروع آم خسر 
فان فاکدة الباق عل القرض ثابتة مضمونة. کما لا شان 
للبنك المقرض بمشروع الاستثمار هذا. وهل ستستئمر 
الأموال في الأوجه الحلال التي تقرها الشريعة الغراء آم 
لا؟ کل هذا لا شأن للمقرض به. وکل الذي یهمه هو 
یی | شاه میت تن تھی 
فهل بعد ذلك كله یقال: إن هلذا قرض إنتاجي» وما يؤخذ 
من فائدة علیه لیست ربا؟ وآین یکون انّبا جيعد إذا لم يكن 
ذلك ربا؟ أموال تعطیٰ بفائدة محددة خسر صاحبها أم 
كسب؟ استغلت في الحلال أو الحرام؟ ضمنها المقترض 
وأعطئ عنها فائدة وخالف مع من أقرضه نصوص السنة. إذ 
يقول الرسول پٹ : «الخراج افون "20 ا 


)210 رواه أحمد في «مسنده» برقم (۲۲۷۰)) وأبو داود برقم )۳٥۱٣٣(‏ 
وغيرهما بإسناد حسنه الألباني كما في «الإرواء» برقم (۱۳۱۵). 


۱١ 


راف للشترض النيافة وهی الربا توص القران وا 
إذ أن 70 0 اوس الفضل فیها 
وا هلذا ولو کان البنك الربوي یشجع الانتاج والاستثمار 
كما یذعون لشارك بالمال في الاستثمار ربح آم خسر» وما 
يرزق الله به من ربح یوزع حسب اتفاق الشرکاء . 

وأصحاب فكرة إباحة فوائد القروض هذه حين 
يجدون الطريق مسدوداً يقولون: إن القروض الإنتاجية 
بفائدة لم تكن معروفة لدیٰ العرب حين نزل القرآن بتحريم 
الرّباء ووردت نصوص السنة مبينة لأنواع الرّباء وأن فائدة 
هذه القروض حينئذ ليست من الربا المحرم. 

ونقول لھلؤلاء: إن هذا زعم مردود» فقد أوضحنا 
فيما سبق أنواع الربا المحرم شرعاًء ومنها هلذا النوع وهو 
بحرم بنصوص القرآن والسّنّةَ وإجماع فقهاء المسلمين على 
ذلك . والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وما 
فيها من تشريعات لم تكن لعصر معين بل هي لكل 
العصور. والله جل شأنه يقول بشأن الرّبا والزيادة على 
رس المال: وین بر فلکم هوش موم لا تظیمون 
ولا لمو [البتر::۲۷۹]. والحکم مطلق في الاية سواء 
كانت رژوس الاموال قد استخدمها مقترضوها في آغراض 
إنتاجية أو استهلاكية . 

كذلك ورد حديث الرسول كلهِ: «كل قرض جر نفعاً 


۲ 


فهو ربا" . ولم يفرق الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. بل كان 
الحديث فى إطلاقه مؤكداً أن القرض فى أي وجه استعمل 
اا مدر فعا ا امشو كما بع د 
في قروض المصارف الربوية المحدد فيها سعر الفائلة 
المحرمة على کل قرض . 

هلذا وفيما نورده من أحداث التاريخ أيضاً ما يؤكد 
أن القرض الإنتاجي بالربا كان معروفاً لدئ العرب قبل 
الاسلام رفن مطاف ات محرماً لكل أنواع الربا ومنها 
ال یا في هذا القرض . فلقد ثبت من واقع التاریخ ان 
أنهم كانوا في العصر الجاهلي يعرفون القروض الإنتاجية 
ويتعاملون بھاء بل كانت من ضرورات اقتصادهی إذ أن 
مكة وما حولها من القرئ المرتبطة بها في التجارة كانت 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي ية وروي بلفظ 
آخر وهو: أن النبي 5 - نھیٰ عن قرض جر منفعة. فقد رواه 
الحارث بن ۳ اا في «مسنده» برقم (TV)‏ وفي إسناده 
متروك كما قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (۳/ 
۹ ۔ ۹۰)ء وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» في 
معرض كلامه علیٰ الحديث رقم .)۱۳۹٦(‏ ولكن صحت آثار 
موقوفة عن بعض الصحابة توید المرفوع الضعیف. والحدیث 
معناه صحیح في الجملة» وهو قاعدة من قواعد المعاملات 
تو ای کت وی 


٣ 


تتخذ القرض الإنتاجى من أسس معاملاتها التجارية فى 
الشتاء والصيف إلى اليمن والشام. وهذا التبادل التجاري 
بين مكة وما جاورها کان یتم آأکثره عن طریق القروض 
الربوية؛ لآن التجارة کانت تحتاج الی التمویل. فذا لم 
يكن رأس المال متوفراً لدئ البعض منهم كان يلجأ إلى 
الاقتراض تربا ملد بتعهد باداقه الین المترض اعتمادا 
على أن الربح الذي سوف یجنیه من الاتجار في المال 
المقترض سيكون أكثر من ال با اش وذ فر وقد 
(١)‏ 

بعد هذا لا يسعنا إلا أن نقول ما جاء في القرآن 
الکریم: ٦ی‏ ف ول لاس 3 2 
ند 1 72 ۳ م که تریڈورت ر 1 ات هم 
ون (©)4* [الروم] . 

فالفتویٰ بغير علم داخلة في عموم خيانة الأمانة التي 
يُسأل عنها العبد يوم القيامة . 


(١)‏ «جهاد في رفع .020 الربا في الفقه الإسلامي والمعاملات 
المالیة المعاصرة» للشيخ محمد خاطر (۱/ ۱۷ - ۲۱). 


٤ 


نما تکونوا پر 27 مك 


فال الإمام القرطبي: وواحد البروج: برج» وهو 
البناء المرتفع والقصر العظیم . 

وقال آیضا: واعتلف العلماء وأهل التأویل فی 
المراد بهذه البروج» فقال الأكثر وهو الاصح: إنه ات 
البروج في الحصون التي في الارض المبنية؛ لانها غاية 
البشر في التحصن والمنعة» فمثل الله لهم بها. وقال 
قتادة: في قصور محصنة. وقاله ابن جریج والجمهور 
ومنه قول عامر بن الطفیل للنبي 22 : «هل لك في حصن 
حصين و و 

وقال مجاهد: البروج القصور. وقال ابن عباس : 
البروج الحصون والآطام والقلاع. ا رس 
مطولة. قال الزجاج والقتبي وعكرمة: المزينة بالشيد وهو 
اص 00 اتناف TE N O E‏ 
ومنه «وقصر مشي [الحج:٤٢].‏ والتشديد للتكثير. 
وقیل : المشيد المطول» والمشيّد المطلي بالشيد. يقال: 


.)۱٤۹۸۲( رواه مسلم برقم (٣٢۳۲)ء وأحمد في «المسند» برقم‎ )١( 


۶ ۵ 


شاد البنیان وأشاد بذکره. وقال السدي: المراد بالبروج 
بروج في السماء الدنیا مبنية. وحکی هذا القول مكي عن 
مالك وأنه قال: ألا تری إلى قوله تعالی : توا اتِ 
البروج 5 [البروج]» و#جعك فی السَّمَلءِ روجا [الفرقان: ٦٦]ء‏ 
ولقد جعلنا فى الا بروجا» [الحجر:؟١].‏ وحكاه ابن 

العربي أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحکیٰ النقاش 
عن ابن عباس أنه قال: لف بج تُسَيَدوْ4 معناه: في 
قصور من حديد. قال ابن عطية: وهذا لا يعطيه ظاهر 
الا 

وعند تفسیر قوله تعالی : وس دَاتِ الروج © قال 
الامام القرطبي: وفي البروح آقوال أربعة: 

آحدها: ذات النجوم قاله الحسن وقتادة ومجاهد 
ا 

الثانی : القصور قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
سا نت عكرمة: هي قصور في السماء. وقال 
مجاهد: البروج فيها الحرس . 

الثالث: ذات الخلق الحسن قاله المنهال بن عمرو. 

الر ابع : ذات. المتازل» قاله آبو عبيدة ویحیی بن 
سلام. وهي اثنا عشر برجا» وهي مارلا واک 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳). 


٦ 


واج رسيو سي سر كل عر سس ومين 
وثلث یوم فذلك ثمانية وعشرون يوم 4 ثم یستسر الان 
وتسیر الشمس کی کل برج منها شهرا د وهي: الحمل» 
والقود» وتو و الس انه والاستر ايك 
والمیزان» والعقرب» والقوس والجدي. والدلی 
والحوت. والبروج في کلام a‏ صن اق ا 
تعالیٰ: «وز کم ف بروج e‏ لش ال سد 

00) 

وم جج 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۹/ ۲۸۳). 


۷ 


هذه الاية في کتاب اله ندل علی آن المسألة ليست 
بالادُعاء. یقول ابن عباس في تفسیرها: تخاصَم آمل 
الادیان فقال آهل التوراة: کتابنا خیر الکتب» ونبینا خیر 
تا وقال أهل الانجیل مغل دلك. وقال أهل 
تام من لا 8 وکتابنا سے کل کتاب» 
وت ا ا ا راس تا آن نؤمن جج 
ونعمل بکتابنا SS‏ فلس بأمانيَكم ولا 
ای آهل e ae‏ 


يقول الأستاذ محمد عبده فيما ينقل عنه صاحب 
إن گرا م من لاس بو یت 


۳ 
ما‎ 
(n 


إضلاحة؟ أي دين آزشد ارزشاده؟ أى شرع 0 0+8" 
کماله؟ 1 07 ال اتد مِنھُم : مادا فعل الْإِسْلَام وَبِمَاذَا 


1009 ی او كير 2117/7 


۸ 


0 عل غَيْرِهِ م مِنَ الأذيَان؟ ا م 

ويعلق الشيخ محمد رشيد رضا علئ الآية المذكورة 
والاية التي بعدهاء وهي قوله تعالی : ٭ ومن یعمَل من 
لمح من دگر أو الى وهی ون یک حون 
له ولا ینود ييا 409 (الساءاء قائلاً: إن في مان 
اتی ا د روم م العامة 
وَمَعَاقِلَ الْعْرُورٍ ا اي لها رَیتَحَصَنْ فیها الحسالی 
رَالْجْهَّالُ وَالْمْسَاقُ من الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الدّينَ 
كَانْجِئْسِيّةِ السّيَاسِيَّة وَظنُوا أن الله الْعَزِيرَ الْحَكِيمَ يُحَابِي 
9ى9 )4 ۹۷ 9ئ 
بالجلم الم 

إذن لن ینفع المسلمین اسلامهم من غير عمل نافع 
وإذا ساءت آعمالهم وکانت سلبياتهم آکثر من ايجابياتهی 
فان عاقبتهم ستکون وخيمة في دنياهم وأخراهم. 

إن الدين كما یقول الامام ابن کثیر " لیس بالتحلي 
ولا بالتمني» ولکن ما وقر في القلوب» وصدقته 
)١(‏ «تفسیر المنار» .)۳٥٣ /٥(‏ 
(۲) «تفسير المنار» .)۳٥٣ /٥(‏ 
© <اتفسيو ای كفي .)٦4۷/۲(‏ 


۹ 


الأعوال” ار سی ها الک لات ان کون ها ی 
إسلامية یکون منها الانطلاق إلیٰ الأهداف المنشودة 
للإسلام» لتكون كلمة الله هي العليا في هذه الأرض» 
ويندحر الطغاة والجبارون. 

لقد آن للمسلمين أن يقوموا بدورهم الذي كلفهم الله 
به وهو هداية العبادء وإخراجهم من عبادة العبادء إلى 
کرت لاہ ومن عون اهار" TE‏ 
الإسلام» كما هي رسالتهم» وكما عبر عنها ربعي بن عامر 
في مجلس کسری منذ انبثقت دعوة الاسلام۳*. فنهض بها 
رجال تحملوا الرسالة بعد أن صقلهم الإسلام» وهيّأهم 
لحملها. ولكن ظهرت بعد ذلك نابتة من المسلمين خلفوا 
أوللئك» عجزوا عن مواصلة السیر» فسقطوا في الطريق 
بعد أن هزلواء وصاروا غثاء كغثاء السیل . ۱ 

لقد مضت فترة كان فیها الشباب في العالم 
الاسلامي ینظر إل الین نظرة ازدراء واحتقار؛ وان 
المستك بدینه في نظرهم متخلفا رجعيا. وكان الفكر 
المسیطر والمهیمن علی عقول هلولاء هو الفکر 


ر117 ات فو هذا امس عتیت9) سن ن ارلا 
270 وقر في القلب وصدقه العمل . لکنه لا 
يصح مرفوعا كما في «السلسلة الضعیفة» للالباني برقم 
00۸ 

.)8۰۱/۲( «تاریخ الطبری»‎ (٢ 


6 


الماركسي» واعتقد أنه بهذا الفكر سيقضي على التخلف 
وسیحرر بلاد المسلمین من الاستعمار» وسيحرر فلسطين 
من اليهود» واعتقد أنه عن طریق هذه الافکار آیضا 
ستقوم نهضة افتصادية وثقافية واجتماعية في بلاد العرب 
والمسلمین. ولکن خابت تلك الامال في تلك الافکار 
ولم تحقق غير المزید من الحيرة والتیه والفشل والهزائم. 
فاتجه الان إلى الاسلام وآقبل على العبادة. وارتیاد 
السا كلد قرو نا الشباب المثقف الواعي يتهجد باللیل 
ویصوم بالنهار» ویرتل القرآن في الفجرء وهجر الرذائل 
والشهوات» وأقبل على قراءة الکتب الاسلامية. 

لا ریب أن هذا مکسب عظیم للاسلام» ولکن 
الذي نخشاه هو النکسات٠‏ أو أن تتوقف الصحوة عند نوع 
ند الو زالقضوت و لا ضرا قن الات فو 
أعداء الاسلام على مقدرات المسلمين» فیتحکمون 7 
فلا تؤتي الصحوة ثمارها. 

سا ہن اتھکر فا ظا میا زره نضا 
انشغال كثير من الشباب المسلم بالخلافيات دون مراعاة 
فقه الخلاف» ولا كيف يتعامل معهاء فیقع الغلو والفرقة 
والتشرذم والانشقاق في صفوف دعاة الإسلام» ولا أضر 
علیٰ الاسلام من ذلك. 


فجدیر بشباب الصحوة آن یحافظوا علی هذا 


اه 


E‏ مه ا الكاذة. وصدق الله إذ 
يقول: الس ییک ولا أَمَانَ آهل التب من تعمل 
ورا ر بره ل م ے۔ رار 


سوا جر يده ولا عد له من دون له وكا ولا یا ©4 
[الشساع]: 


o۲ 


لمکم و ون ومن أَحَنُ بن أل عکا 
لقو َقِنوں ©{ . 


عندما قدم رسول الله ول من المدينة على رأس 
عقن الما فاد .که مها زازالة القت لك ھا 
ورفع راية الحق والاسلام» وانهزم المشرکون؛ ولم يعد 
آمامهم إلا التسليم» دخل مكة راكباً ناقته وعلیٰ رأسه 
المغفر. فلم تأخذه نشوة النصر ولا أبهة السلطة. فقد كان 
خافضاً رأسه ضف كاف ھک بمقدمة الرحل تواضعاً له + 
الذي هيّا له النصر وامتن عليه بقوله: 0 تنا لك کتا مین 
© لف لك اک ما دم من دبک وما تخر وم شمه عك 
وميك را تما 4)9 [الفتح]. وعرج رسول الله وك 
علیٰ بيت أم هانئ واغتسل وصلی ثماني ركعات شكراً لله 
تعالیٰ علیٰ نعمة النصر. وفي بيت آم هاني هذا اختباً 
بعض المشرکین مستجیرین بها فأجارتهم. وما كان العرب 
یعتبرون جوار المرأة» فهمٌ بعض المسلمین بقتلهم 


فاعترضت آم هانئ وشکت إلى رسول الله كلِةِ. فقال 


o 


الرسول ككةِ: «لقد أجرنا من أجرت يا أم هانی». فرفع 
تھا ۰ مكانة الو في المجتمع الجديد حيث اا 
جوار ا ثم توجه ية إلى الكعبة وطلب مفتاحها 
ليدخل فيها. فدعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح 
الکعبة. ودخل رسول الله بي وصلیل رکمتین ون 
جج ها وھ لے اد می اک بان ال 
کان رهوا [الاسراء: ۰۲۸۱ ثم طلب علي آن یبقی مفتاح 
الکعبة عنده وآن یجمع لهم الحجابة مع السقایقف ولکن 
رسول الله پا رفض دك وقال: «هذا يوم بر ووفاء». 
وأنزل الله فى ذلك قوله: ان اللہ يمره أن 3 ۳ لمكت 
3 ها وَإِذَا حکمٹی بات آلتاس آن جو 001 ی ا نیب 
۳۹۷۹7 ك0 نيما یبا © E REESE‏ فاه 
رسول الله بل المفتاح إلیٰ عثمان بن طلحة وكان لا زال 
عل الشرك وأسلم بعد أن رأئ من موقف رسول الله كه . 
وقال الرسول ا للمشرکین الدين حاربوه وقاوموه وكادوا 
له قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ما عدا نفراً منهی 
فقد كان جرمهم لا یحتمل العفو . 

فما الذي نستخلصه من هذه المواقف العظيمة؟ 
وماذا يجري في عالمنا الیوم؟ 


(١)‏ راجع في ذلك : «سيرة ابن هشام» /٥(‏ 1۳ - ۰6۷ و«السيرة 
النبوية» لابن كثير (۳/ 559 - ۱۷۱)ء وغيرهما. 


o٤ 


إن رسول الله 5 وهو قائد المسلمين ورئيسهم وقد 
دخل مكة فاتحا وكل السلطات بیده. لم يزده ذلك إلا 
تواضعا لله وخشوعا له. فلم يدخل علی خيل مطهمة سالا 
سيفه ولا نافخاً أوداجه ملوحاً بيده للجماهير وهي تصفق 
عاش فلان! یحییٰ فلان! ۱ 

وکما فعل رسول الله َة ما فعل وهو یفتح مکت 
فعل الخليفة عمر بن الخطاب وئه في دخوله إلى الشام 
وکان قادراً علی البطش والتنکیل فأبی الا آن یلتزم 
بالتواضع والبساطة وله وقال: إنكم کنتم أذل الناس 
وآحقر الناس وأقل الناس؛ فأعزکم الله بالاسلام فمهما 
تطلبوا العز بغیره یذلکم ال" . فالاسلام هو دين العزة 
والکرامة» ولکنه يرفض الغرور والمظاهر الفارغة كما 
برقض الظلم والجبروت. فلم يكن لاي آحد في الاسلام 
حتی ولو كان رسول الله أن یستحوذ على حق آحد. حتی لو 
كان هذا الحق مفتاح الکعبة التي هي بيت الّه» لیس له أن 
ینزعه ممن اکتسب هذا الحق لیسلمه لاحك آقاربه وآعوانه. 
إنه مبداً حاسم وفاصل في الاسلام؛ لم يترك لاجتهاد 
مجتهد ولا فتوى مفتي ولا لمجلس شورى ولا لمجلس 
شعب ولا لمجلس أمة ولا لكبير ولا لصغیرء إنه آمر إلهي 


ص صاكه 


ك3 3 1 ہا م2 مر >> و مہ ہے 1 عرص ہے 
بات قاطعا ماك الله يأمركم أن تودوا الامکتِ ال أهلها وإذا 
(١)‏ راجع : «البداية والنهاية» (۷/ ۷۰). 


رد 


ہو سوہ لي 
إنما يقَوّض أمر الله مهما خلق من معاذیر ومبررات . 
وقد لفت رسول الله 4 يوم الفتح نظر الناس إلى 
حقيقة هامة وهي أن الله أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية 
وتفاخرها بآبائهاء وأن الناس جميعا لادم وآدم من تراب. 
وكذلك فعل في حجة الوداع عندما وضع ثارات الجاهلية 
كلها ومنازعاتها في الدماء تحت قدمه وأول دم وضعه 
هو دم قريبه سی ج ری میم ووضع 
دیون الربا» وآول ربا رع ا کید اسان ولك 
منم استغلال الانسان للانسان وتحکم راس المال. 
فهل يا ترىئ أن أهل الثورات والانقلابات في هذا 
العصر عندما يغيرون الأوضاع يبدأون بأقاربهم؟ أو أن 
أول عمل يقومون به هو الانتقام لانفسهم. ویستولون على 
حقوق الناس باسم التأميم وإنصاف العمال والكادحين» 
ثم تذهب إلیٰ الأعوان والأقارب تحت ستار المؤسسات 
العامة وتقديم أهل الثقة علیٰ أهل الخبرة؟ 
ونحن إذ نطالب بحكم الإسلام وتطبيق الشريعة 
الإسلامية» فذلك من أجل تحقيق العدل وإقرار المساواة؛ 
لان ذلك هو الاسلام. ولا نطالب بتطبیق الحدود لتقام 


(١)‏ رواه مسلم برقم (۹ ۰ )۳٣٣‏ وغیره. 


۹ 


علیٰ الضعفاء ویعفیٰ منها الأقوياء» بل نريد واقعاً يتمثل 
في قول رسول الله ككلِ: «وَايِمُ الله ! لَوْ أنَّ فَاطِمَةً بنت 
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يیَدَھَاہ'''. إن هلذا القول يمثل أبلغ 
رد عل أولئك الذين يتصورون أن في إمكانهم أن يعتنقوا 
أفكار الجاهلية» وفي نفس الوقت يدّعون الإسلام. لقد 
تصور ذلك قبلهم نفر من قريش الذين أهمهم أمر المرأة 
المخزومية التي سرقت فوسطوا أحب الناس إلى 
ور ل ک2 اب متس تاقالم ليا قن کت اس 
عنهاء فسمعوا من رسول الله ول الرد الحاسم الذي آعاد 
إليهم صوابهی موضحاً لهم أن قوة المجتمعات إنما تبن 
غلا العدالاہ وآنها تفن اذا تخلت عن العدالة حیث قال: 
«أيّهَا لاس ! إِنَّمَا الک الّذِينَ فَبْلَكُمْ اَنَهُمْ كَانُوا إِدا سَرَقَ 
فیهم الشّرِيف تَرَكُوةُء وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الضَّعِيفٌ آَفَامُوا عَلَيه 
الیہ(۶۲. 

إن الجاهلية والإسلام لا یجتمعانء والكفر والایمان 
لا یجتمعانء والعدل والظلم لا يجتمعان» والحق والباطل 
لا یجتمعان» وليس هناك ثدي يكون نصفه ماء ونصفه 
لبن» ولا مجال للأهواء في دين الإسلام. قال تعالیٰ: 


له 


رم 7 مح ر ہر ع سم ور رر ص ردج کے رم 
وولو اتبع الحق اهواءهم اس الک رت الس وم 


.)ةو٠هو( ومسلم برقم‎ )۳٣۲۸۸( رواه البخاري برقم‎ (١) 
۔)٥٥٤ہ( ومسلم برقم‎ )۳٣۲۸۸( رواه البخاري برقم‎ (۲( 


٥ 


فيهركَ* [المؤمنون:۷۱]. وطالما حذر القرآن من اتباع 
الأهواء؛ لآن الهوئ هوان وعاقبته وخيمة قال تعالیٰ: 
سے آفواتهم یمتا ےگ 
من ول ولا وَاقٍ 4O‏ و وقال: «#ولن بت 
7٦ E‏ “*ھ٭8 ا ن و 
4O ۳‏ [البقرةاء وقال: وين انبعت أَهْوَآءَهُم س 
8 


٠ 
٠ 
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سوا مر ہے الیلم رت 151 لمن اف کے 


و 


[البقرة]. 


إن عدم الاستجابة لحكم الله ورسوله برفض تطبيق 
شريعة الله في أرضه.ء وتبديلها بالقوانين يا _ 
ہے یر وخر رت تعالی : ہکن لر بتکم 
بما ان أنه وليف هم لْکروں لی [المائدة]. 


هد کال تعفن الت هي يرى قصر الشريعة 
الإسلامية على الأحوال الشخصیةء فان هذه فتنة حذر الله 
منها ودره آن کرک عن بعض ما أرل ا | ایك کہ 
[المائدة :۰۲49 فقد فتنهم تشنطان. اللاستعها ره وس لهم 
قوانین السکسون والرومان واللاتین . ولا پشك آحد آن 
قصر اختصاص الشريعة علی الاآخرال: الشخصية هی فكرة 
هه لان اكد تاو اللوالانية قاد نندت سط 
الاسهنيان الخ سس دولينا ارادش: ا حاكن 
الااستعمار وتحظیل ناستقلالها» این الاستعمان الا آن 


0۸ 


يتشبث بنفوذه الثقافي والقانوني بعد أن انتهی نفوذه 
الیک رسس ے تم مسوم و هد انس أن 
بستعمر العقول» وآن تبقئ الشعوب تحت هيمنته إلى 
الأبد. وقد مارس كل الضغوط من أجل ذلك» وآوهم 
الدول أن لا طریق لتقدمها الا بالاأخذ بالقوانین 
الغربیة» فهي الوحيدة التي ستحقق ما یصبون إليه من تقدم 
ورقي . 2 آبقت تلك الدول قوانین الغرب ات 
ووضعت علیها عناوین وطنية. ولکن هذه القوانین 

في تحقیق العدالة كما فشلت في القضاء و 
لأن هلذه القوانین ليست متفقة مع طبيعة هلذه الشعوب 
ولا منسجمة مع معتقداتها. فهي في الواقع قوانين وعادات 
أمم اتضرئ وعلی الرغم من التعديلات والإضافات 
مرحي رت اج شس ورک لين 
والآخرء فلم تحل المشكلة بل ازدادت تن ولذلك 
رأينا الشعوب الاسلامية تتململ تحت هذه القوانین ولم 
تقبلها» وأصبحت لا ترید بشريعة الاسلام بدیلا» فهي 
تسعیٰ جاهدة للعودة إلى أصالتها . 


ولا یخفی أن القوانین المرتبطة بالعقيدة والدین لها 
عورد جو و ارين بخلاف القوانین المرتبطة 
بتقاليد وعادات أمم ری دلگ كين نس لوا غير ثوبه 
فلا بد أن يتعثر فيهء وقد یسقط علی الا رض بسبه. 


۹ 


وبحمد الله فقد انكشفت الخدعة الاستعمارية ولم 
تعد تنطلي على الجماهير المسلمة» فالاستعمار هو الذي 
تبتی هذه سور ہے ےہ وی ۱9 
بين الجنسيات المتباينة» ويعطي الأجانب حقوقا تسمو 
عل حقوق المواطنین. فإذا كنا نطالب بتطبيق الشرع 
الاسلامي في وا فذلك لأن الشريعة الإسلامية هي 
الكفيلة بتحقیق العدالة . 

إننا نناشد الشباب المسلم وخاصة الذین قد تخرجوا 
سابقاً من کلیات الحقوق بأن يُقبلوا على دراسة شریعتهم 
ویقووا صلتهم بها. فان العقلية القانونية التي اکتسبوها 
بممارستهم ودراستهم للقوانین تجعل منهم فقهاء جیدین 
وفضاة ممتازین. فادا خلصت النیات وفوي العزم تحقق 
كل انا مر هرت دنه وک شی سان ا ارات 
وصل . 

ویجب أن نعلم أن التقدم والحضارة لیس في اتباع 
الشرق والغرب» وانما هو باتباع منهج الله وحده والله 
الذي خلق الخلق یعلم ما يضرهم وما يصلحهم لا يعم 
مَنْ لى وهو اللطيف لیر 3© [الملك]. وآن کل حکم 
یخالف حکم اه موی تا ری الجاهلية: قال 
تمالی : »اک ال شون ون َحسن ین اکو کا تور 
نون 4 [المائدة] . 


ويح مي وھ لم ےہ © 7 ہم کو کی 
تاا الرسو بل مآ آنزل إليلك من ريك ان لم 
ج 6 ِ ے 
و کک کے ۹ 7 120 ےہ ص قد 
تنعل نما بت رسالته. وال يَعَصِمْلك من آلنّاس 
1 و سم > رح موم ووروسد 
دب لا یی الم الکنرن جک [المائدة] 


غريب آمر هؤلاء الذین ظهروا في هذا الزمن 
یعون العلم والمعرفة بالتاریخ والثقافة» ثم یتناولون 
موضوعات لا يفقهون فیها شیئا. ویتطاولون على العظماء 
وصفوة الخلق . 

پا له العجب من هولاء الذین فقدوا الاحساس 
بمشاعر الآخرين» وتنکروا للحق وعاشوا مغرورین بما 
وفرته لهم حياة الترف . 

وصدق أبو الطيب عندما قال: 
الم آتِ وَالنْمُوسُ تفیل والمستغرٌ بما لديه الأحمق 

فهؤلاء من حماقتهم أصبحوا لا يأبهون بما يقولون 
من سوء القول في حق من يجب احترامهم عقلا وديناء 
فأرادوا أن يتباهوا بأفكارهم الفاسدة في الصحف وأجهزة 
الإعلام» واعتبروا ذلك نجاحا لهم في الحياة وفي خدمة 
البشرية . 

آما العظماء ومن اصطفاهم الله من الانبیاء 


5١ 


والمرسلين الذين أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور 
رحماك یا رب. اللهم لا تواخذنا بما یفعل السفهاء 
مث 
غریب وعجيب أن يأتي أستاذ في جامعة ووزیر تربیة 
سابق في بلد عربي» ويتهجم على رسول رب العالمين› 
الرحمة المهداة للبشر أجمعين» وينتقصه بأن ینسب الفشل 
ليه . 


إن كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً لا يستطيع 
أن يتحمل سماع مثل هذا السباب والتنقيص في حق 
رسول الله ئي . 

والزعم بان هذا الآمر قد یکون زلة لسان غير 
مقبول . فاللسان عنوان الجنان» وزلة اللسان أو زلة القلم 
لا تکون بهذه الطريقة. ولا بهذا الأسلوب الذي ینبی 
عن اعتقاد فاسد. 

إن آمثال هؤلاء الذین يدّعون الثقافة والمعرفت 
والذین آخذوا ثقافتهم من کتب المستشرقین المتعصبین» 
هؤلاء لا يقرأون في کتب المنصفین من المستشرقین. فلو 
قرآوا بتجرد لوجدوا أن هناك من یعترف بنجاح الرسول كلل 
فی دعوته بمکة والمدينة. 

ونحن هنا ننقل لهم بعض أقوال هولاء المستشرقین 


1۲ 


لا من باب الاحتجاج بهاء ولكن من باب إثبات أن هناك 
من الغربيين من هو أحسن من هؤلاء المغرورين بثقافتهم 

فهذا الادیب الروسی تولستری: يقول: لا ریب أن 
هذا النبى من کبار الرجال المصلحين الذين خدموا الهيئة 
eS‏ هل Eg‏ أنه علق a‏ 
الدم وتقدیم الضحايا. ويكفيه فخراً أنه فتح طريق الرقي 
قوة وحكمة وعلما. ورجل مثله جدير بالاحترام 
والاغلال. 
والحلم والصدق كانت ترى في خلال الكلانة E‏ 
أثناء جهاده في مكة» هذا ولم تتزعزع ثقته بالله تعالى» 
وأتم كل واجباته بشمم وشهامة. 

وقال: كان 35 مثابراً في عمله لا یخشیٰ لومة 
لائم. وقد أثارت تلك الشجاعة إعجاب واحترام 
الكافرين» وأولئك الذين كانوا يحاولون قتله. ومع ذلك 
فقد انتبهت مشاعرنا وزاد اعجابنا له فی حا الاخيرة 


)١(‏ «لماذا تكرهون 7 ومحمد يحب المسیح صلوات الله 
وسلامه عليهما». ليوسف بن إبراهيم الجاسر: (19). 


۳ 


عندما كانت له القوة والقدرة علیٰ الانتقام واستطاعته 
الاخذ بالنان ولم یفعل من لت شیثاً بل عفا عن کل 
آعداته . 

وقال: تلك الاأخلاق التي آظهرها النبي الکریم 
آقنعت الکافرین ران حائزها لا یک الا آن یکون مرسلا 
کے E‏ کی زار ماف ا اق اظ 
المستقیم . 

وقال: هو ذو أخلاق متينة وشخصية بارزة حقيقية 
وزنت واختبرت في كل خطوة من خطی حياته» ولم ير 
فيها أقل نقص آبدا. 

وبما أننا باحتياج إلى نموذج كامل يفي بحاجاتنا في 
مت متا ا لاہ فتاه الت اشن نس تلك 
الحاجة. 

وقال: وقد وصل محمد إلى أعظم قوف ات اليه 
E a‏ رحمة لا تجازی. کاق داك سا 
۱ )00 

هذا من کلام مستشرق آثرت فيه سيرة محمد وا 
فاعتنق الا سلام . وغیره کثیر مثل (ائینن دینیه) الفرنسی 
والذي ألف کتاباً بعنوان : اده سول الله» . 


(۱) مجلة «المنار» (۳۶/۲۹) وما بعدها بتصرف. 
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ومع الأسف أن بعض أبناء جلدتنا يتنكرون لهذا 
النبي الكريم الذي شرف الامة ورفع مكانتها بالاسلای 
ووضع أسس العدالة في العالم. ومن المؤسف أن هؤلاء 
المنحرفين یتضامنون ويقولون: لا أحد يزايد علينا. 
ويصرون على انحرافاتهم الفكرية» ویذعون الانتماء إلى 
الإسلام وهم يحاربونه بأفكارهم ويتمادون في غرورهم. 

رآذا ڈگی آمثال هر لام با وعذات الآخرة: ید 
سی وآصروا. قال اب 0 7 أن 
اده ارڈ الإو فحنیه جم ويش هه 46 
[البقرة] . 

يقول الامام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: هذه 
صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زھواء ويكره للمؤمن 
أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبد الله أي ابن 
موسمج کاو الاو فآ 0ف سج اق اھ 
وقول خی تفت تالف وي 

ويقولون: إنكم تکفرون الناس!!. إننا لا نکفر أحداً 

طن السلمیح ادا لگ اة عمل إذا كان هلؤلاء يقعون 
في الکفر الصراح المجمع عليه بين أئمة الإسلام؟ 

a ال‎ 

(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/۳ - ۱۹). 


6 


قال القاضي عیاض : اعلم وفقنا الله وایاك أن جميع من 
سب النبي بيه أو عابه أو آلحق به نقصاً في نفسه أو نسبه 
أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشىء 
ہےر سر مس ما تا 
البات علی هذا المقتصد: 7 كان آو 
یت وکذلك من لعنه آو دعا علیه آو تمت مضرة له آن 
د سا سے و جا 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 
وزور ا بشيء مما جری من البلاء له غ 
فنقية يفن آلھ اھ البشرية الجائزة والمعهودة لدیه. 
وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوی من لدن 
الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا سورد ور رہ قال 
محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي ئلا 
المَتَتقسن له كافره والوعيد جار عليه بعذاب الله لہ 
كمه حكن اام قز رس فك دفن کر عتان کت ۳۷ 
وكما عصم الله رسوله 5 من محاولات الاغتيال 


فى حیاته» یه ایض من معاولاك لطن فيه میا 


- ۲۱/۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفيل» للقاضی عياض‎ )١( 
7٦ 
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التأثير علئ دعوته. فالذين قالوا: إنه ساحر وإنه كذاب لم 
يفلحوا في التأثير علئ الآخرين الذين اتبعوه. 

70 9 البوم: ا فشل آو لم 
ینجح في دعوته. قبحهم الله فلن تتجاوز آقوالهم 
تراقیهم» ولن تتجاوز آقلامهم الصحف المشبوهة التي 
تنشر لهم هذه الترهات . فقد عصمه الله وعصم دعوته من 
كل الموثرات والمحاولات المغرضة. وصدق الله القائل : 
واه یمک من الاس [المائدة: 1۷]. 


۷ 


3 
ےہ م ےم محر یم ہے 3 و 


م هر و ے۔ و 0 
ڪاو لا يتناهون عن منحکر فعلوه 
ا 2 Ra‏ 
لپت ما کانوا يفعلورت 0 [المائدة] 
هناك هجوم على الاسلام وعلی رسول رب العالمین 
الصادق الآمين وعلی القرآن الکریم. ومن ذلك ما حصل 
من بعض أجهزة الإعلام في الغرب وخاصة في الدنمارك 
الدئ آثار ضجة ہہ المسلمین. 
وقد احتح على دولة الدنمارك العلماء وغيرهم. 
واعتبروا ذلك من الاهانة للاسلام والمسلمین» وآن كل ما 
قبل فى الصحافة والفضائیات کذب وافتراء فصد به الاساءة 
إلى أمة الاسلام. والواجب على الدول الاسلامية كافة ‏ إن 
کشا سا قح بح 2-0 ]فتاه یلار با نمض 
ای وراء‌ها الصهاينة. وآن ترد علی آولئك المتجنین غل 
لهم بالقول والفعل حتی برتدع المفترون والظالمون في كل 
مکان. ومن يسكت عن هذا المنکر فهو مسوول آمام الله 
أحكم الحاكمين. فيجب أن يكون المسلمون أشداء علیٰ 
الكفان المعتدین كها كان محمد علیه الصلاة والسلام 
مھ و 3 


۶ و وت ص > ہے ور مس رم م< A‏ بر سر سم 
واصحابه و محمد رسول الله والذن معهة اه على الکار رجاء 


صد 


کے بی 
> سے ۶2> مد دشيور لا ماج کے 


2 27 8 م م 0 رت 
مج تردهم را سجدا ببتغون فضلا من الله ورضوانا 4# [الفتح :۲۹]. 


02 


۸ 


إن الواقع يكذبهم في كل ما يقولونه عن سيد 
الأولين والآخرين. ونقول لھلؤلاء: من الذي بلغ مستوى 
نبي الإسلام محمد بن عبد الله ييه في الأخلاق الفاضلة 
عل مر الزمان؟ فقد كان خلقه القرآن وشهد له التاريخ 
آنه لا ینتقم لنفسه ولا یخضب لاد وکان أصدق الناس 
قولاً وفعلاًء وآوفاهم ذمةء وآرحمهم وآکرمهم عشرت 
وألينهم عريكة» يقابل السيئة بالحسنول» ویعفو ویصفح. لا 
یتصف بشدة ولا غلظت ولم کر فاحشاً ولا تعانًه ومن 
سأله حاجة لم پرده إلا بها أو بالقول الحسن ليس بفظ 
ولا غلیظ» كان يحترم جاره» ویکرم ضیف وما خير بين 
آمرین الا اختار آیسرهما مالم یکن ئا یغیت 
اوجھوکو ی اس وبعرة و و ری 
والضعيف عنده في الحق سواء» یمزح ولا یقول الا سنا 
ها رکاج اکر لناس تا ویکره آن یقوم الناس 
شم سح اهالاک ات کو ہس اسب 
الات تہ سرت لله لله قال : وكاتوا إذا رآوه لم يقوموا 
الما اب کان ات كر کات ات اص 
والسلام لا يتميز عن أصحابه فی ملبس أو مجلس 
فیدخل الأعرابي فيقول: أيكم محمد؟ قال الله تعالیٰ: 


)١(‏ رواه أحمد برقم (۷١٦۱۲۳)ء‏ والترمذي برقم (085؟), 
وغیرهمك و صححه الالباني . 


۹ 


#إورنك لعل ۳ لبم ھ۶۹ ره 
ENE‏ 1 کے کیا میڈ اقب لا ب 
حول کہ [ال عمران ۱۵٩:‏ ]. واحتمعت له و الأخلاق 
قال تعالیٰ: الد کان لک فی رسول اسیو سوہ حسكة» 
oe‏ 

اسان الله رحمه للعالمین» ودعا الاس کو 
والآخرة. 
المنكر المطالبة بتغيير المناهج الدینیة الصحيحة في 
کتب آحد الکتاب فی احدی البلاد العربية فى الضف 
وطالب بابعاد القرآن عن المناهج وقال: لا بد أن تکون 
الموسیقی بدلا من القرآن!!!. وقدم اقتراحا إلى وزارة 
التربية بذلك» وکتبت احدی الصحف اقتراحه تحت 
عنوان: لماذا يكره الکاتب واللبرالیون القرآن الکریم؟ 
ومما جاء دساله الکاتب هه العبارات : واک آن 
الموسیقی وتنمية الذوق الفني آهم من تحفیظ القرآن 
ودروس الدین . وبصراحة لا آرید لابنی آن یجود القرآن» 


)١(‏ لمعرفة أدلة ما سبق والاستزادة عن صفاته ييه وأخلاقه راجع 
مثلاً کتاب : «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي. 


۷۰ 


كما لا أريد له مستقبلاً محتملاً فى سلك الارهاب الفكري 
والمادي. انتهی کلامه بحروفه . ۱ 

فماذا تقول بعد هده الجرأة علی الدین؟! ولذا 
غضب الغیورون من ذلك ودفعتهم الو نال آن یتقدموا 
بدعوی حسبة ضد هذا الشخص يأتي من ينتقد أولئك 
بحجة الحریة!!. آلیس للحرية حدود؟ وهل یمکن أن یفتح 
باب الحرية للجريمة والفساد والانحراف؟ إن هؤلاء 
ينطبق علیهم قول الله: ڪاو لا يناهو عن گر 
فعلوه لس ما کانوا بنعلوت 4099 [الماند:]. 

إن المسلم لا يمكن أن يطالب بحذف القرآن من 
مناهج المدارس وإبداله بالموسيقئ لكونه لا يريد ابنه أن 
يجود القران!!!» لکی لا يكون له مستقبل محتمل فى 
سك الارهات الفكري أو المادي. ومثل هذا الکلام 
محاولة للتضلیل بلا شك. 

إن تعلیم القرآن للناشئة هو منهج الامة من لدن 
رسول الله 4 إلى یومنا هذاء وسیظل کذلك ما بقي 
الع اق لس ع ی إلا کا ای ۱ 

ومن العدوان على الاسلام ما حصل في هذه الایام 
من بعض الاسترالیین في مدينة سدني بأسترالیا علی اما 
مسلمة متحجبة» حیث نزعوا حجابها بقسوة. 

والواقع أن محاربة حجاب المرأة المسلمة قد عم 


۷۱ 


حتی في البلاد العربية. والمفروض ان تلتزم کل النساء 
الات تنا اما توا کر گیا تساه ا بت 


ام یی ی ما هقی بستنم و ناخ 
محرم علیها باجماع المسلمین. فلماذا تخالف آمر ربها 
وتعرض نفسها للحساب والعقاب؟ اھ تعالی یقول: 
ور ثزيئت شض ین میم قطن یهن كل 
یک یهن رل ما هر منهاً نیت رو عل حون 


۰ 
صر 


ے ے2 AT‏ وو > 1 ۳ 1724 3 ۔ 7ھ 
ولا ہے زلنتھن إلا لبعولتهن او ءبایهری او ابا 
۸ 2 ع 7 ۹ ۳ رو 1 7 ۳۳۹ ی پک و 207 
بعولتھرک او أتنابهك ار أبساء بعولتھرک أو إخوانهن آو بني 
التبعت غير أؤلىي الازیة من الیجال أو الطفل الزيت لر 
و سم سے 

لح لو e‏ ہہ کی ما مرک ہم وم ۶ 7 رز ہہ ہے مھ ے 
3 وا على عوراتٍ اللساء ولا يضرين بارجلهن ل ما فين 

ی 2 ہو و 02 صر ہ ص کے مود و 2 ۶ 
من زينتهنٌ وتوو إلى الله جیکا أيه المؤمنونت : 


فلخ لہ [النور] . 
اق اتد تؤدي كل احالف زت یی 


32 


محر مه . 

ومع الاسف أن الصحافة آصبحت الان تتنافس في 
سر هی الع ال لا تسو لا ال ان وه عي 
شاکلتهم من شیاطین الانس وتجار الجنس» رات 
الات الا نی لی با :ساره لس قش 


۷۲ 


حاجة للأولي البقية وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن 


ال قال الله فيهم: لاو کان من رون من 
سم ۶ ۾ ور و 7 ای رح م ے 1 ص۶ کے 0 ا و 
فلكم آولوا بقيّدِ یوت عن الساو في ا آلانض الا فليا مَمَنَ 


قد 
ص وه مس رم 
.و 


تا تی ونیم ارک للها کا روا فیه کاو 
مرت )4 [هود]. وهلؤلاء هم الغرباء الممدوحون 
المغبوطون في الاس ولقلتهم في الناس سموا غرباء. 
قال رسول ال : «بداً الاسلام غريباً وسیعود غريباً كما 
بدأ؛ فطوبی للغرباء». قیل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ 
قال الان ون ذاش الا ا 

فیجب آن یتخلص المسلمون من الفترة الانهزامية 
التي یحاکون فیها الغرب في الزي واللباس والمظاهر 
ا وعدم الخضوع تلشبهات وا مهو اه وان 
يتواصوا بالحق» ويأمروا بالمعرف وينهوا عن المنکر 


ol مر‎ 


حتی لد يكونوا ممن قال الله فيهم: پڑکاوا يتناهون 


3 


ے۔ و ےہ ہے ہر و کے ۳ کے وہ سح ے ہر جوم 
عن مُبكر فلوه لت ما كوا بنعاوت 4)9 


[المائدة] . 


)١(‏ رواه أحمد برقم )١717/75(‏ عن عبد الرحمن بن سنة بإسناد 
ضعيف كما قال الأرناؤوط» ورواه أبو عمرو الداني في 
«السنن الواردة في الفتن» برقم (۲۸۸) عن عبد الله بن مسعود 
بإسناد صححه الا في «الصحيحة» برقم (۱۲۷۳)ء وكذا 
رواه غيرهماء وأصل الحديث في «صحيح مسلم». 


۷۳ 


سورة الأعراف 


کہ فرح و 


#وكلوا وشرو ولا رفوا ِنَم لا يحب الْمرِفینَ > 
الاسراف هو مجاوزة الحد. ولکن إذا كان فى 

اعت و فا سل اراد فان شاه لو ان اسان 

مثل جبل آبي قبیس ذھباً ثم آنفقه في حل ما عد سرفاًء 


۲ 1 ع 8 .07( 
ولو صرف درهما واحدا في معصية يعد سرفا ۱ 


0 : 1 1 : 7 ضضم ١‏ 5 
وقال بعضهم : لا سرف فی الخیر ٠‏ لكن القرطبي 
فشكن ذا المعنیٰ ورذه لحديث ثابت بن قيس بن شماس 

ا (۳( 
ہا * 
ی E 0 E‏ و 


( لاتفسيو ین أبي ابو (۵/ ۱۳۹۹). 
الغیب» اتا ) 9مھ" ونسبه بعضهم و الحسن بن 0 
وزير المآمون. ونسبه بعضهم إلى المآمون. 

(۳) «الجامع لا حکام القرآن» (۱۱۰/۷). 


۷ 


فيرون كثرة غلتهم فیبذلون الكثيرء مثلما عمل ثابت بن 
قيس بن شماس» حينما جَدٌ نخلاً فقال: لا يأتين اليوم 
حذ الا أطعمته. فأطعم حتیٰ آمسی وليست له ثمرة. 
فقال الله: ولا شرفو إكة. لا مب المترنبت (0)>'''. 
فالاسلام لا يحرم صرف الأموال والانفاق في 
الوجوه غير المحرمة. فالمسلم له أن يتمتع بما رزقه الله 
ويتزين ويأكل ويشرب وينفق في الأمور الحلال والمباحة 


ہے 


۲ 2 1 1 ۶م ہے اللي ےس ضح سام م ۳ کس ر 
شرعا. قال تعالی : قل انما حرم ری الفونجش ما ظهر و 


4 و مر رم ےے۔ مج رورم مرح ر«دراس ‏ ہک مہ سر مر بر سے 
وما بطن والائم والبتى بغبر الحق وأن شرا با ما کر بل پو 


۳۹۳ أن َو لَه ۶ 1 اوت 4O‏ [الاعراف]. وآن 
الذي علیه هو آلا بتجاوز الحدود. وآن یبتعد عن 


(1)- «تفشير اہی جريز» ۱۱ ۱۷). 


Vo 


سورة الإسراء 


7 .پر سو لیلا مرت المسجد 


7ھ ۰- صرح ما و ۸2< > 2 م ہہ کے یھ 

الکرو ال اس الاقصا الف برکا حول 
3 

پور پچاکھ وی ہو بر ہیں ل 

لِريه من یلینا انه. هو السّميع البصير )4 . 


آسری الله 44 بعبده ورسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الاقصی 
بالشام. ولا شك أن في هذا تکریم لرسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام. وقد أسبغ عليه سبحانه من بحار الفیض 
والامداد ما جعله یتمکن فى مدة وجيزة أن یکشف عن 
طريق السا کیش ات الله وعجائبه فى آرضه 
وسمائه . ۱ 

فبعد أن آسری به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی» عرج به إلى سدرة المنتهی إل حيث شاء الله 
رب العزة والملكوت. 

وقد ذكر الله في الآية الإسراء صراحة ولم يذكر 
المعراج» ولكن ذكر لنا ما يستلزم صعودہ وارتقاءه كما 
في سورة النجم. وف تكانرتث الاحادية النايقة ضط 


۷۷ 


النبي و في الإسراء وذكر تفاصیل ما رأیٰ: تھا یوی 
ی ثم عرج به من هناك إلیٰ السماوات 
سی وصل الی ما فوق السماوات العلی» ورای الجنة 
والنار والانبیاء على مراتبهم» وفرض الله عليه الصلوات 
خمسین . ثم ما زال يراجع ربه باشارة موسی الکلیم نلا 

حتی صارت خمساً في الفعل وخمسین في الأجر 
والثئواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا 
یعلم مقداره إلا الله وِيْنَ. وذکر الله رسوله هنا وفي مقام 
الانزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية؛ لانه إنما نال 
هذه المقامات الکبار بتکمیله لعبودية ربه . 


۷۷ 


71 ص سا ہے ۳ ص 
#أقو اسَلرة لدلود كت سق 0 وان 
صدم < صا رب ہے وم و 


لفحر لن قرءان جر کا سے م 302 [الإسراء] 


علی المسلم آن يودي الصلوات الخمس في 
أوقاتهاء قال تعالی: فطع اَلصََلوتِ والصصكرة 
وش وَفُوْمُوأ بو یت لاہ [البقرة]. وإذا ترك المسلم 
الصلاة مع إقراره بهاء فإنه يكفر عند بعض الائمة. قال 
تعالی : ما کڪ في سََرَ لا لوا نز تك يت الله ©4 
[المدثر] وعن جابر قال سَمِعْتٌ الب بي یقول: «إن بَيْنَ 
الل وین اسر والحفر ارك الصَلا:»۳. 

وللصلاة فوائد کبيرة لصححة الانسان» وکما قال کثیر 
من الأطباء: فى الصلاة صحة ووقاية من الأمراض . وعلماء 
الااحباء ات عت والصحة في عصر الذرة والکهرباء 
والعلم یکتشفون كل يوم جديداً عن فوائد الصلاة الجسمية 
بت تھا موا اف ا لقوله تعالی : لو 
5 ف الاق وف شم ی بت آهم اه اسوك 


یکف ریک أنه عل کل کیو هید 463 [فصلت] . 


)١(‏ رواه مسلم برقم 0 وآحمد فی «الهشسةن» برقم 
(۲۱ 7 وأصحاب الس 


۷۸ 


ولا شك أن المسلم إذا حافظ علیٰ الصلاة اتصف 
بكل خیر» ووفقه الله في جميع أعماله. ورزقه الصحة 
والعافية» وحماه من الأمراض الخبیثةء واذا حافظ عليها 
في آوقاتها وهبه الله قدرة على العمل والنشاط في الحياة. 

ولصلاة الفجر خصوصية في وفتها. فالجو كما یقول 
الما ا هر 20 ت6ر 0لا لساق شا سه ف درف 
کس ضيف وا عن فا ان رو ان 
تأثیرات مفيدة عل الجهاز العصبی والمشاعر اله 
وينشط العمل الفكري والعضلي› ا فوق البنفسجية 
تزید وتساعد الجلد على صنع فيتامين (د). وللصلاة إیقاع 
في الحس عند مطلع الفجر مما يميز المسلم المحافظ على 
صلاة الفجر . 

وقد أمر الإسلام بالمحافظة علیٰ الصلوات الخمس 
جميعهاء وجاء في الأحاديث الشريفة أن صلاة الصبح 
وصلاة العصر وصلاة العشاء لها فضل آکثر . قال كيل : ١مَنْ‏ 
0 الْبَرْديْنِ دحل الْجَنّةَها''والبردان الصبح والعصر. 
وقال ل : ای ہج و یہ 
مرویها». يَعْنِي: الْمَجْرَ وَالْعَضر . وقال: «مَنْ صل صلا 


.)۱۶۷۰( ومسلم برقم‎ «(OoA) رواه البخاري برقم‎ (١) 


(۲) رواه مسلم برقم (۰)۱۶7۸ وآحمد في «المسند» برقم 
(۰۱۷/۳۰۹ وغيرهما. 


۷۹ 


البح فَهْوَ في ذِمّةِ الله فلا یلبم الله مِنْ ذمّيهِ بِشَيءِء ٤‏ فانه 


ناو ھک ار e‏ سس تر 
E‏ وقال علیه الصلاة والسلام: من صلی الْمشّاء 
في جَمَاعة فکانما قَامَ ضف الیل وَمَنْ لی الصّبْحَ في 
ئک اعون لمن لا ا لاہ راد کا 
لا بر صَلاء المشاء وَصَلَاةٌ الفَجْر؛ وَلَوْ 
5 ار وا وقال: مھ ھت 

في الْجمِ و کر مار ير و یزیا 
رج ٦‏ 9م 

صلاة الفخر) فال 9۹ افرآوا متك ۱ 207 
ار لن فان الج کات منبودا (3) جه . 

وانما عبر هنا عن صلاة الفجر بقرآن الفجر فى الآية 
دون غیرها من الصلوات؛ لان و 
قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور"". 


( رواه مسلم برقم (۰)۱۵۲ وآحمد فى «المسند» برقم 
(ہ ۱۸۸۲ وغیرهما. 

)٥٤( وأحمد في «المسند» برقم‎ )۱٥١٢١۳( رواه مسلم برقم‎ (٢ 
. وغیرھما‎ 

(۳) رواه البخاري برقم (۰)1۲ ومسلم برقم .)١5١5(‏ 

() رواه البخاري برقم .)15١(‏ ومسلم برقم .)١5١5(‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۰/ ۳۰٣‏ ۔ .)۳۰٣‏ 


۸۰ 


وقوله: کات مَنْمُودا٭ تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النقنال: 
ِالتّهَارِء وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة الْمَجْرِ وصَلاة الْعَضْرِء ثم 
یعرج ا 5ا نیک تسا ربهم رع غلم بهم : كيت 
ترکتم مبايي؟ ِيَفُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ و وَأَنَيْنَاهُمْ 
وَهُمْ يصون 

فالواجب على المسلم المحافظة على اقامة الصلاة 
في وقتها» وآن بودیها مع الجماعة الأول في المسجد 
وآن یساق لین الصف ده خلف الامام وأن یژدیها 

بأركانها وسننها وخشوعها. حتی ينال رحمة الله ومخفرته 

ورضوانه . 


.)١555غ( رواه البخاري برقم (۳۰ ومسلم برقم‎ (١) 


۸۱ 


«ومآ سک را رَه علیہ (©4. 


الإسلام دين الرحمة والإحسان والتعاون علیٰ البر 
والتقوى» والراحمون يرحمهم الرحمن. ففي الحديث 
الشریف: امَنْ رَحم ولو ذْبِيحَةً غضفور رحمه الله يَوْمَ 
الْقِيَامَقِها'2. فما بالك بالذي يرحم الاألاف من المسلمین 
الذین یتعرضون للمجاعات والامراض في آنحاء العالم 
الاسلامي فیبذل ما یستطیع لمساعدتهم بتوفیر ما یلزم 
لسد حاجاتهم وما تتطلبه ظروف حیاتهم الصعبة ویساهم 
في الخیر استجابة لما آمر الله به وأرشد إليه من إغاثة 
الملهوف وتفريج كرب المكروبين من المؤمنین؟! 
والرسول 2 يقول: «الْمْسْلِمْ آشو شم لا َو 
مل INTE‏ وَمَنْ 


4 ب 


2 


سا مر مر و و و 2 همه ۵ م ال 279 ا م ر o7‏ 
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها کربة من كرب یوم 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (۳۸۱)ء والطبراني في 
«الكبير» (۰)۲۳۶/۸ وحسنه الالبانی فى «الصحيحة» برقم 
(۷). 


AY 


الفتامقة وَمَنْ ھک مُسشلماً سكرة الله كوه ات 


ہي 


ويقول كَلِ: «الْمُؤْمِنُ بلموین کَالْبْنْیَانِ ید بَعْضُهُ 
بَعْضاً)”"'. ويقول: هثل الْمُؤْمِنِينَ في توادهم وتراخمهم 
وَتَعَاظْفِهِمْ مَثل الجَسّد إِذَا اشتکی مِنْهُ عضو تداعی له سار 
اا بالسهر تا 

فإذا أنعم الله على المسلم بالمال فعليه أن ينظر إلى 
إخوانه الذين لا يجدون المستشفيات لعلاج مرضاهمء ولا 
يجدون المدارس لتعليم آبنائهی فضلاً عن أولتك الذين 
لا يجدون ما يسدون به الرمق. فكثير من مناطق العالم 
الإسلامي اليوم تعاني من الفقر والجهل والمرض. فعلئ 
القادرین من المسلمين أن ينجدوهم ويعينوهم على التغلب 
على مشاکلهم» وإنقاذهم مما يعانون» وعليهم أن يطعموا 
الجائعین» ويعالجوا المرضی ببناء المستشفيات لھم 
ويعلموهم ببناء المدارس لابنائهم. 

ويلاحظ أن بعض المحسنين يحصر مساعدته في بناء 
المساجد ولا شك آن بناء المساجد في البلاد التي 
تحتاجها أمر محمود. قال تعالیٰ: نما يعمر مسجد 7" 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۰)۲۳۱۰ ومسلم »)1۷٤۳(‏ وغيرهما. 

( رواہ البخاري برقم c(۷)‏ ومسلم برقم (1۷9۰)) وغيرهما. 

(۳) رواه البخاري برقم ۰971715 ورواه مسلم برقم )105١(‏ 
+٤‏ وغیرهما. 


A 


مرخ سر ۴ مره ى 27 oT I‏ سام 
4 ہو ے 1ک رم مم م هم ےہ ي7 2 روه ے‫ ۶ وم ےر ع 
ولو خش إلا اللہ فعسىح أوْلكِيك أن يكونوا ين المهترين 0 
او ای کو اکسا مات سی 
2 2 ل وير 0 ع ےم ۰ ره کی ۱ درل 
وه اه له تیا رت وت 


م 
پک سوه 


وقد کانت المساجد في التاریخ الاسلامي محلا 
للعبادة والعلم والثقافة والو عظ والارشاد» بل وتنافش فیها 
شوون او وقد كانت تبن بکل بساطهة لا زخارف 
ولا منارات عالية. ومع الأسف نجد المسلمین في 
عصورهم المتأخرة تنافسوا في الاسراف في بنائها 
وزخرفتها ونقوشها. ولو آنهم اقتصروا في بنائها على 
الواجب والمهم والتزموا بأحكام الشرع في بنائها 
لوفروا مبالغ یمکن صرفها في جهات آخری تنفع 
المسلمین . والذي ینبغی آن یعرف آن هناك آولویات فی 
الشرع ينبغي مراعاتها. فإذا كان هناك جیاع فلا بد أن 
تطعمهم آولاً قبل آن تبني لهم مسجدا. وإ کانت هناك 
فالمستشفی آولی من المسجد. وقل مثل دلك في 
اہو اع اسر عو هار کا خر نس وی را 


(۱) رواه البخاري برقم 0000س برقم (۱۲۱۷) واللفظ له 
وغیرهما . 


A٤ 


أن فقه الأولويات في الإسلام يقتضي التفكير في 
هذه الأمور. ولذلك قرر الامام ابن القيم كه عندما 
تحدث عن العبادات وأفضلها بأنه لا يوجد أفضل 
بإطلاق» وآن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب 
سبحانه في كل وقت بما هو مقتضئ ذلك الوقت 
.0 المجاعات يكون إطعام الطعام أفضل» 
وا تن ار متا کرت نه ار غمال 
إمدادهم بالمجاهدين والسلاح والمال وكل ما يحتاجونه 
في جهادهم. وهكذا. 

فعلئ القائمين علیٰ الأعمال الخيرية في العالم 
الإسلامي التنسيق في العمل بينهم» حتیٰ يحصل التکامل 
وحتیٰ تؤتي هذه الأعمال ثمارهاء وخاصة في البلدان 
انیم دقن قاری لول | لیر مت 
کسی سا حا نها لدو ال تن الات ی 
إفريقياء ولا دخلت هذه الجموع کے سو قاری ای 
النصرانية. فعلی المسلمین تقع مسوولية نشر رسالة 
الاسلام؛ رسالة الرحمة للعالمین التي بعث بها محمد عليه 
الصلاة والسلام الذي قال عنه رب العزة والجلال : وم 


سح رک 


ارسالک إلا رة لعلمیت 4€ [الأنبياء] . 


.)۸۸/۱( «مدارج السالكين»‎ (١) 


Ao 


عادة المنافقين دائماً في كل زمان ومكان أنهم يحبون 
القرآنء فينشرون الاشاعات الكاذبة ضد أهل الفضل والعلم 
والصلاح؛ لأنهم عناصر موبوءة في أخلاقها وشرفهاء 
ویعیشون في حضیض الخسة واللژم. فادا رانت شتخضا 
یتناول عرض رجل من اهل العلم والفضل بل وعرض اي 
مسلم کان. أو يشيع عنه ما يسيء إليه. فاعلم أن هذا 
الشخص منحط الاخلاق» قد تربیٰ في حماة الرذيلة وبيئة 
الفجور. فهو لا یطیق أن یری فضلاء وعظماء یحظون 
بالاحترام والتقدیر؛ لان همته وسلوکیاته فی الحياة قد 
گت انتا شش هو ادا لخاد فى وا ام گی 


A٦ 


عن بحم و مت 
اقرب yT‏ 

وفى الآية لفتة ينبغى التنبه لھاء وهی أن الله تعالیٰ 
المؤمنين» فكيف الأمر بمن تولئ آمر إشاعتها؟ ! 

فعلئ المسلم ألا يتلقف أي خبر في عرض أخيه 
EY‏ کاو سنا کت ENN‏ ام مال الله 
تعالی : «إإد تلفویدہ بت وشوو بافواهکر ما لس لکم بد. 
لا ره کنا مثو عند لله عم ) وه مت 
تر تا یک نا أن تلم يدا شيك مدا م عییۂ © 
ر و صو 1 2 7ھ فد ہے 
بیظکم | دك أن تمودواً لمتلمه ذا إن کم مت )€ [النور]. 


3 


وناك تال تیا ای وا إن ای او 8 و 
> رر 7 > ٥‏ ےہ 2 ہے ور ۲ م2 عم 
آن تصیبوا فوما هلو فصیخرا عل ما فلت تیمین ل 


نات اہ ری سح ۱۰ کی ام كلب أن شت 
فالخبر الذي يصلك وفيه إساءة ا آل من أهل 
الفضل فاعلم 3 وراءه اکرق اس نات نوی مريضة ؛ 
لأن أهل الأغراض السيئة كالخفافيش حلفاء الظلام: 
(٢‏ رواه مسلم برقم (۷) وا داود برقم (؟2,)5995 وغيرهما. 


۸۷ 


۶٤‏ ۹ھ ٰ9ٰٰٰ 9 ئ۹۰۶۶" 
دیاجیر الجهل والظلام فتسطع علیٰ مساحات واسعة؛ فلا 
تجد الخفافیش مکانا لنفسها فتنطلق لمحاولة تعطیل 
الأجهزة المسلطة آنوارها على خبایاها هنا وهناك» وتعمل 
بكل ما تستطيع من قوة للنیل من تلك الاجهزة لکنها 
آضعف من أن تنال من الشوامخ الشم والنور الباهر 
المنتشر فی الافاق. 


وف ا ها سجایا من سای 
المخدوعین ینجرفون مع هذه الاشاعات» فیشارکون 
آصحاب تلك النفوس الخسيسة فی اشاعة الفاحشة فی حق 
الماع و عم الجر هبيه کن هن اتعانی سیت 
آمور دینهم» ونحن نقول لمثل هؤلاء: لماذا تکرهون من 
یحبکم ویحرص علی هدایتکم للخیر؟ لماذا تسبون من لا 
يسبكم وتختابون من لا یختابکم وتحقدون علي من لا يحقد 
علیکم؟ لماذا تجعلون آنفسکم آيادي للأشرار ومطایا 
للشر؟ لماذا ترضون لانفسکم أن تکونوا عصاة لرب 
الارباب بطعنکم في آعراض عبیده بغیر حق؟ 

ولکن مما يسلي نفس المؤمن الذي یتعرض 
للأقاويل الكاذبة أن الله يزيد فى حسناته من حسنات 
أوللئك الواقعين في عرضه. بل قد بُؤخذ من سيئاته إلیٰ 
E a‏ 


۸۸ 


کم رت جا سای 
ا د تم هلدا رف مذا ا وأ َال ٠‏ ۱ رس 
دم و وضرت: هللا ل ا حسانه وهنا 
مِنْ حَسَنَاتِه ٣‏ 9 ہہ SE‏ 
من حَطَايَاهُمْ فَظرِحَت عَلَيْه ثم ظرع في الاره" 

فعلی أهل الحق أن يدفع كل منهم عن عرض أخيه 
ما استطاع ال ذلك یعاد ا ل سا 
عليه دیننا . ففي الحدیث أنه 355 قال : «مَنْ رد عَنْ عرض 
آخبه رد ال عَنْ وجهه النَّارَ یوم الْقيَامَةا'''. 


۲۶ ۱۸( رواه مسلم برقم (55/ا5). والترمذي برقم‎ (١) 
. وغیرھما‎ 
0195710: رواه آحمد برقم (۲۷۹۸۳) والعرمدى‎ )( 


۸۹ 


ہ 2 ل رو ہے 


ہلت ي یط من ارهن و ¿ فروجھن 
ولا برست كار رذن ظهر نها ورن مهن 
Al 20‏ 

عل جوہن 1 سارت زینتهن 1 لبعولتهن 7 


ہے 


ءبأبهرى و 28 کا مولتهری أو أبن تابهر از سا 


وو جح عم ہے ہ کے م هم 
ہت ۱ یخوانهن أو بي پخونهن أو بنۍ آخوتهن 
کے من میرم < رم بر ۶ مر ۶ 
او ل و ماما أن الػبعیرے غير الى 
ہی 1 0 نی زیت لر بظهروا عل 
و 2 م سن 0 وى دس ر وی م 
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2 وەه ہہ دس هر مر مص ہے و 
زینتھں وتوو إِلَ آله حيصا أيه آلمژیثوت لک 


فقوله: «ولا بيت ره الا ما ظهر منها» 
و لاو طق نوو التو ا OD DR‏ 
إخفاؤه. 

قال ابن كثير: كل هؤلاء المذكورون محارم للمرأة 
يجوز لها أن تظهر أمامهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد 
وتبهرج . وقد وروی ابن المنذر حدثنا موسيل ‏ يعني: ابن 
هارون ب حدثنا آبو بکر - يعني: ابن اہی شيبة - حدئنا 


۹۰ 


عفان» حدئنا حماد ين سلمت آخبرنا داود عن الشعبی 
ہت الآية ولا پیک رهم با عونمم 
از ءاباپھرک او ءابا بعولتهرح» حتیٰ فرغ منها وقال: لم 
يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما. ولا تضع 
خمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من 
أجله فتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله: ار ايهو يعني: تظهر زينتها أيضا 
للنساء المسلمات دون ساثر آهل الذمة لثلا تصفهن 
لرجالهن» وذلك وان كان محذوراً في جمیع النساء إلا أنه 
في نساء آهل الذمة شد . 

وقال الامام القرطبي: والجمهور علی أن العم 
والخال کساثر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم. ولیس في الاية ذکر الرضاع وهو کالنسب على ما 
تقدم. وعند الشعبي وعکرمة لیس العم والخال من 
المحارم. وقال عکرمة: لم یذکرهما في الاية لانهما تبعان 
لابنائهما ۳۱ . 

وقال ابن عطية: المعنین فى هذه الاية ولا یقصدن 
71 كفم تا تاه 8 +918 ۷ 9 
ويطرحن مؤونة التحفظ إلا على من سمي. وبدا بالبعولة 


٦6/7170 ان‎ a O) 
.)۲۳۳/۱۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


۹۷ 


وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا. ثم 
ثنی به المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» ولكنهم 
تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر. 
فلا مرية أن كشف الأب والأخ علی المرأة أحوط من 
كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما یبدی لھم؛ فیبدی 
لاب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”"' . 


وقال أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين 
القنوجي البخاري: وذهب الجمهور إلى أن العم والخال 
كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. وقال 
الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. قال 
الكرخي : وعدم ذکر الاعمام والاخوال لما آن الاخرط 
آن یه ۶ھ من أن یصفوهن لابنائهم. والمعنی 
أن سائر القرابات يشترك مع الأب والابن في المحرمية إلا 
ابني العم والخال. وهذا من الدلالات البليغة فی وجوب 
الاختياط علیهن في النسب. ولیس في الاية ذگر الرضاع 
+0 

وجاء في كتاب «المرأة ذ في التصور الإسلامي» : 
الأعمام والأخوال جم ہک 


.)۱۷۹/6( «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ )١( 
«فتح ار للد #۳ ابی ال الطب صديق بن حسن بن‎ (٢ 


۹۲ 


سرت ان برا و سے الا مها ولا شاك إن 
الأعمام والأخوال يصفون لأبنائهم ما يرونه من جمال 
بنات إخوتهم حرصا على تحبيبهن إلى قلوب الذكور 


IRE 


وفي «التفسير الواضح»: ويلحق بھلؤلاء الذكور 
الأعمام والأخوال. وهذا الحكم يجري في الأقارب من 
جهة النسب وفي الأقارب من - EE‏ 

وفي كتاب «المفصل» للدكتور عبد الكريم زيدان 
قال: من هم محارم المرأة؟ 

والجواب: أن محارم المرأة هم الذين لا يحلون 
لهاء أي يحرم عليهم نكاحها عل وجه التأبيد كالأب مثلا 
بالنسبة لابنته. وهذه المحرمية قد تكون بسبب النسب أو 
بسيب الرضاع أو بسبب المصاهرق تہ 
المذکورون فی سورة النور في قوله تعالی : ول برت 


A 


زينتهن إلا ما طهر یلها ور بش کل جين ولا 
کے ہر س وو 

بر زينتهن إل لبعولتهن أو ابآيهرى او ابا بعوتهره 

7 کاپھرک آز بسا بعولتهرك ۳ ِحَوِنْھنٌ َو بي اخونهن 


أو بي أَحْوْتِهِنَ. وقد قال المفسرون: إن محارم المرأة 


)١(‏ «المرأة فى التصور الإسلامى» لعبد المتعال محمد الجبري 
مہ 


7 خر وشن الواضح> للدكتور محمد محمود حجازي (۵۸/۱۸). 


۹۳ 


من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية 
الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي : 

207و ای اف ]تساف وا دكاتو يق عم 
اذ كور والانات کاباء الا ناد و ا ال اتو آما آباء 
بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما نبينه . 

0ا2 الابناء آي آبناء النسای فیدخل فیهم آولاد 
ون نزلوا من الذکور والاناث مثل بني البنین وش 
ات نت 

آما ها بعولتهى# في الاية الكريمة فهم آبناء 
آزواجهن من غیرهن. وهژلاء محارم بسبب المصاهرة لا 
بسبب النسب كما نبینه فیما بعد. 

ثالثاً: (خوانهن سواء کانوا إخوة لام وأب» أو لأب 
فقط أو لام فقط . 

رابعاً: بنو إخواتهن وان نزلوا من ذکران واناث كبني 
بني الاخوان. ۱ 

ما و فراص رات تھ شا از وتات 
كبني انث الا خوات: 

ناوسا الت والخال وهما من المحارم من النسب. 
ولم یذکروا في الاية الكريمة لأنهما یجریان مجری 
الوالدین وهما عند الناس بمنزلة الوالدین. والعم قد يسمي 
آبا قال تعالی : ام كن شهداه ی هتوب فا 


۹٤ 


مم 2 2 لے 2 ا 
قال لمنِيهِ ما تَعَبَدُون من بَعَدِى قالوا 


ہے 


2 1 ما می یں ہے 
مد لهك وله ءابایک 


اهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ لها وَجِدَا ون له مُسَلِمُوَ ©4 


(١) 7 
سےا‎ 


۱۵۹ ے‎ ۲٥۸/۳( «المفصل» للدكتور عبد الكريم زيذان‎ )١( 


۹۰۵ 


سورة العنكبوت 


سح سر 


E ED 7 


بالق لم سا ای فى في جه متو وى ۲ الک فرن )> 


هناك صهاينة وعملاء للصهيونية يتهمون رسول 
الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام بخيانة العهد في صلح 
الحديبية. مع أن الثابت أن المشركين هم الذين نقضوا 
العهد وخانوا المسلمين. والموضوع مشتهر معروف في 
التاریخ» ولم يقل أحد أن الرسول 95 والمسلمين هم الذين 
نقضوا العھدء حتیٰ المشركين أنفسهم. فكيف يأتي هؤلاء 
فی هذا الزمن ویذعون دعاوی كاذبة زائفة؟! كيف ينكث 
000 الله ية وأصحابه العهد وتات ہت ار 


رسوله یقول : ۳ مه آله إا 4+00 7 0 


مرو م م < رر < مو صر 0 


کر ما تن ان يڪم کن ۳ 
نا ( 8> كد تون رده 000 
ا م بشضوکم کی رل هروا کم مدا ۳ 
ا 5 1 نم إِنَّ الله ضحت المئین نا 9 EE‏ 
ویقول را لد ین الد كات مسوا لہ [الإسراء] . 


۹٦ 


بموجب اتفاقية الحديبية سلم الرسول بي آبا جندل 
الی آبیه المشرك هيد للاتفاقیة» وسلم آبا ھی للمشرکین 
وآعاده إليهم بعد أن لجأ إلى المدينة» ولم یسمح لابي 
بصير بالإقامة في المدينة بعد أن تخلص من حارسيه خارج 
الد ان تق تہ فى اه تھے عونا لا زا مه 
ال ١‏ 

ولم ينقض رسول الله 445 اتفاقية الحديبية» بل الذين 
نقضوها هم المشركون من قريش عندما غدروا وهجموا 
عل حلفائه من خزاعة ونصروا حلفاءهم بني بكرء وكانت 
الاتفاقية تمنعهم من ذلك» فرموا بالعهد عرض الحائط'''. 

فالذي آلغی العهد ونقضه هم قريش في مكة خانوا 
وی ماع كز تیا ا زامن مات سس 
بالعهد . 

ولا تلو" من ا دن جاء ھت لے الصهاين:ة بهذه 
المعلومات التي تقول: إن المسلمين نقضوا العهد؟ لم تقل 
كتب التاريخ ذلك» بل الذي شهد به الواقع أن أهل مكة 
المشركين هم الذين خانوا العهد ونقضوا صلح الحديبية 
وبعد ذلك فتح المسلمون مکة. 

والان هؤلاء الصهاينة یطالبون بمحو مكة وهدم 


(۱) «سيرة ابن هشام» )۲۸۱/٤(‏ وما بعدها. 
(۲) «سيرة ابن هشام» (0/ 57) وما بعدها. 


۹۷ 


الكعبة» لان مكة رمز عزة الاسلام» والكعبة قبلة 
الس 


فهل المسلمون أصابهم الوهن إلى حد استخفاف 
أعدائهم بهم؟! فهاهم الصهاينة يقتلون النساء والأطفال في 
فلسطین» وینقضون الموائیق ویعدون العيدة لهدم 
مقدساتھم . ونحن يأكل. بعضنا بعضاً . فأين نحن من عهد 
الأسلاف الذین وصفهم الله بمثل قوله: محمد رسول الہ 
وَألدنَ IEE‏ الکتار ا 7 [الفتح:۲۲۹؟ ونحن 
في هذا کت ےت 
ارات و اتقو لین غا الخو واوق فال فا 
0 000 و 
دفعه؟ فهاهم الصهاينة الیوم يطالبوننا بتغيير المناهج 
الدراسية في العلوم الإسلامية» وإقفال المدارس الدينية. 
ثم ماذا بعد ذلك؟ 

لماذا لا نوحد كلمتناء ونقف أمام هذا العدوان 
متکاتفین» ونبین لهم الحق من الباطل» ونبدد سوء الفهم 
عند ھلؤلاء ولا نفرط فى حقوقنا التی آولها المحافظة 
عل عقائدنا ومقدساتنا الاسلامیة؟ ۱ 

وان ما تع آ0 ھا نو متا سا ا ان 
مت لاق شی کی عفاد e‏ 
٠٣ھ‏ عن خطورة الحملات الإعلامية والثقافیة على 


۹۸ 


الإسلام والمسلمين. فقد جاء في البيان: تابع المجمع 
الفقهي الإسلامي تصاعد الحملات الإعلامية والثقافية على 
الإسلام والمسلمين» وحذر من خطورتها علیٰ المجتمعات 
الإنسانية وعلئ أمن الناس» حيث أنها تسعیٰ بشكل حثيث 
لین : 

۱ - دفع المجتمعات الغربية بخاصة لاتخاذ الاسلام 
عدوا جدیدا مکان الشيوعية» وشن الحرب الثقافية على 
آصوله وتشریعاته وأحكامه الالهية. 

أن آثارةالصر ات الضلسه. تی الشحوي اه نید 
والحث علی ما آسموه وجوب انتصار الغرب علی 
الإسلام. 

۳ إثارة أنواع الكراهية والتمييز العنصري ضد 
الاسلام والمسلمين» والعمل علی مضايقة الأقليات 
والجالیات الا سلامیة . 

5 - الترویج لنظرية صموئیل هنتجتون في صراع 
الحضارات . 

وقد نتج عن هذه الحملات المسعورة إيقاع الأذى 
بفئات من المسلمين في المجتمعات الغربية» وسجن 
العدید منهم والاضرار ین ومراكزهم الثقافية» مما 
جعلهم یعانون معاناة قاسیة. 

والمجمع إذ يدين هذه الحملات المغرضة ویدین 

۹۹ 


المغالطات والافتراءات المتعمدة على الإسلام» فانه 
يستنكر إيذاء المسلمين وإيقاع الضرر بمؤسساتهم. 

ويذكر المجمع وهو يتابع ما يحدث للمسلمين في 
الغرب بسبب انتمائهم للاسلام بان الإسلام يشجع على 
التواصل والتعارف والتعاون ين المسلمین وغیرهم في 
مصالحهم المتبادلة. قال تعالیٰ: یکا الاس انا خلقتگر 
ن کے لوجاكو کا رقن ارفا إن A‏ ند 
َس 6 ان أنه لہ 0 0 االو بت سے 
المجمع کات مها الأقيتاتية أن الإسلام 
رسالة الله ل لجميع الناس كما قال سبحانه: «#وماً 
الاس لا یعلموت لوہ [سبا]. 

وقد تميزت رسالة الإسلام بالربط بين الدين والحياة 
وفق قواعد شاملة ومرنة. 


وتحدث البيان عن تكريم الإسلام للإنسانء وأن 
الجهاد ليس إرهاباًء وآن الاسلام حرم البغي والظلم 
۸77۳٤‏ العدل وآوجبه في التعامل مع 
الآخرين. قال تعالیٰ: طلا نهلك الہ عن آل لم يقاو 
ف الین ور برش ين ویر آن مخ وتقیطرا إل إِنَّ الله 
ب الْمتَيطِينَ €6 [الممتحنة]ء وقال تعالی: »ول 
سے هر ےہ 3 ہے صا 


مرو عن روم چس سح ره مس 3 > 
جرک سان تور ع ألا یلوا اغیلوا هو أرب للتقوى 


١٠ 


< ےھ 


مض هر ه رپ 2 4 ے۔ 
واتَقوا الله اک الله خر بما 


ولذلك یعلن المجمع للعالم آن جريمة قتل النفس 
الواحدة بغیر حدق تعادل في الاسلام في بشاعتها قل حسم 
الناس» سواء كان قتلاً للمسلم أو لغیره بغیر الحق وفق ما 
هو واضح في قوله تعالی: ین جل دَلِكَ بنا عل ب 
ایا انمد می کل سنا سن سيق أذ نکاری ال من 
خشكا ا ان جَميعًا [المائدة: ۳۲]. 


ومن توصیات المجمع : 

١‏ وجوب الاعتصام بالکتاب والسْنَة والتحاكم 
إليهما والرجوع إلى الثقات من أهل العلم؛ لأنهم آهل 
المعرفة والخشية والورع. قال سبحانه: انا بخٹی الہ 
من عادو الکو لک له عَرِيْرُ ور (فاطر:۲۸]ء وهم 
الأقدر علین اراد الناس. 

۲ - وجوب التعاون بين الحکام والعلماء 
A n‏ ای ار 
9+ 6 كات ال 
الكريم وسَّنَّة نبيه يل وقد آمر الله بالتعاون فقال: 
رتاو عق الر راکوت ولا ار عل لاف والعدون وا 


صد 
2 بو هو 


له إِنَّ الله سید اليماب [المائدة: ؟]. 


۳ - تأصيل منهاج الوسطية ومعالجة الغلو الذي ذمه 
الإسلام» والتقيد بوسطية هذا الدين في القول والعمل 


حت [المائدة:۸]. 


١١ 


والسلوك وفق ما وصف به الله أمة الاسلام فقال: كلك 
جعلتکم 2 وسطظا إِنكووا شهداء عَلَ النّاس ویکوں الرسو 
6 سهد [البقرة:١٤٠].‏ 

ومن توصيات المجمع تكوين اتحاد عالمي لعلماء 
السالس پت نال الجهد لمستاعدة" الا قلیاته الما ددن 
الحصول على الحقوق القانونية التي تتمتع بها الاقلیات 
الآخریٰء واعتراف الدول التي توجد فیها آقلية مسلمة 
بالاسلام وتکوین هیئات اسلامية في کل بلد تمثل 
المسلمین آمام الجهات الحكومية» والسعي لدی 
الحکومات والمنظمات الاسلامية من أجل التعاون على 
إيجاد قنوات إسلامیةء وتکوین فریق من علماء المسلمین 
للتواصل مع الموسسات والبرلمانات والحکومات الغربية 
الموثرة ولجان حقوق الانسان. 

آقول: إن هذه مثل المطالب من قبل رابطة 
العالم الاسلامي جيدة» ولکن الذي يجب أن یکون أولا 
هو تحرك الدول لتقوم بالضغط على المسولین في 
الول ا لف ان ودر اسرائل هن 
وحشیتها . 

ومع الاسف. إن القلب لیتفطر عندما یری الدم 
الاسلامي آرخص دم علی الارن استباحه الیهود 
والنصاری والملحدون. وآما المنافقون الذين يتظاهرون 


۱۰۲ 


با لااسلام ویتحکمون فی الشعوب. فانهم بطلقون العنان 
للمفسدین یعیئون في الارض فسادا ینهبون ویرتشون علیٰ 
حساب المصالح العامة؛ وعلیٰ حساب الفقراء فى بلاد 
الإسلام الذين لا يجدون من يفرج كرباتهم ويدافع عنهم. 
افعو الان تی اتضيان ا مات الو ررد 
اق تھا 8 نی وما تقوم به إسرائيل من عدوان 


وإذا كنا قد رأينا الكتّاب الصهاينة يتهمون رسولنا 
عليه الصلاة والسلام بنقض العهد ويتهجمون على 
الإسلامء فقد رأينا كتّاباً من أبناء جلدتنا يتمادون في 
الاساءة مثل الضهاينة:'كمقل ذلك الکاتب العربی الخلیجی 
الل کب گلا سا بهو هه انار سنا ۰٠‏ 
فى كتاباته: أن محمدا ول فشل فى مكة!!!. ولا ندري 
لماذا اختار هذا الکاتب كلمة الفشل . ان الفاشلین من 
امقال هلا الکاتتداتها نتر لون شك :اتل وروزا 
وعلی رأس هؤلاء الفاشلین آشخاص سیطروا على 
الصحافة والاعلام في البلاد العربية عندما كانت الهيمنة 
للأفكار الشيوعية آنذاك . فأحدهم یقول: إن القیم الجديدة 
التي ستخلق الإنسان العربي هي نابعة من صلب الإنسان 


۱۰۳ 


ارہ الات تایه من زر ان ال ی ا کے الترزی 
U‏ نس شر ع هر 
الطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب. وبناء المجتمع 
العربی هو خلق الانسان الاشتراکی العربی الجدید الذی 
ہو آن وال ان وا لإقطاع رر چا والانشعبار 
وکل القیم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمىّ 
محنطة في متاحف. إن هؤلاء الیوم هم عملاء لأمريكا 
والهبييوقة نهد أن كانوا ملاع نتشاد ال قتي 
والشيوعية . 

وفي ذلك الوقت تصدّی لهم رجال آمثال الشیخ 
محمد الغزالي یه الذي کشفهم وآخزاهم بالرد القوي 
الذي أثلج صدور المومنین كما في کتابه : «قذائف الحق» 
جعل الله ذلك في ميزان حسناته يوم القیامة . 


٤ 


تا اتمم مالس زکری الذارِ 90ے 


إن المخلصين هم الفائزون. وينسب إلى بعض 
الغارفين : الناس هلکی الا العالمون» والعالمون هلکی إلا 
العاملون؛ والعاملون هلکین الا المخلصون. 

وقد رسمت الاية الطریق للوصول إلى أن یصبح 
الانسان مخلصا وهو ذکر الدار الاخرة. لذا ينبغي للإنسان 
1ئ مود دکر الا خر سال وكون من المتحاضین: 

وهناك آناس یتقربون إلى غير الله في عبادتهم 
وقصدهم فقط نيل الثناء من المخلوقین. وهذا هو الشرك 
الذي يحبط العمل . ففی الحدیث الشریف أن النبی کل 
6 لات لوضاتی انا امه اتھ عام شم ات اص 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشرکہا'''. 

وبعض الناس لا يريدون من أعمالهم إلا الحياة 
الدنيا كالرئاسة والجاه والمال. وفي هؤلاء يقول الله 


( رواه مسلم فى «الزهد» (111 ۰6۷ وابن ماجه برقم CET)‏ 
وغیرھما . 


۱۰۵ 


کپ 3 2 72 ر۶ 1 یر ند 3 کچ 1 5 وو ۸ھ 
تعالی : هلمن کان سد ۱ > ۵ الڈیا ورل دوف الم أعملهم 
م7 


ہے سخ« ا 0 وء دو 7 جح ہے مت E‏ 21 ل 0 
فها لا بیضون لیا أوْليِك الذين لش لم فی الاخرة الا 
يہ سے ۸رہ 


صد 
0 سے ل ےم ےر و رمرم ۱ E 7 Als‏ 
لتار وحيط ما صتعوا ہا وبنلطل ما کانوا بعملون () که 


والمخلصون من الذين يتولون أمور الناس». هم 
الذین يحكمون بالعدل ويتجنبون الهوى ولا يولون 
قحب الاج هو آهل اذ لاقم را تھے رہ 
وقد قال الله سبحانه لداود #4 : ایداود انا حعلتكک حَلِيعَهَ 
ف الم قلعم بے اتاب بل ولا تم الهو لت عن کی 
پا ہرس یو اموي اھ کات کے 
لكات کہ [ص]. 

فلا يجوز أن یتولی الوظائف في أجهزة الدولة إلا 
المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. ولا يجوز أن يتولئ 
القضاء إلا من عرف بالعلم والنزاهة والإخلاص. وقد 
قال كله : «الَْضَاةٌ ثَلَانَه وَاحِدٌ في اجه وَالنَانِ في النَّارٍ. 
ما الْذِي في الْجَنَّةِ َرَجْلٌ عرف الْحَقَّ فَقَضَىْ به. وَرَجْل 
قرف الق فجاز في الخکم فَهُوَ في النَّارهِ وَرجْل قَضَئ 
لاس 0 جَھُلِ کی . 

فلا پتولی الوظيفة الا من آکرمه الله بالأخلاق 


+١ 


1 
01 


,)55١6( رواه أبو داود برقم (01!/5")» وابن ماجه برقم‎ )١( 
. وغیرهمك و صححه الالباني‎ 


۱۰۹ 


الدکتور يوسف القرضاوي فى كتابه «التطرف العلمانى فى 
تسود العدالة. فالمجتمع المتظالم الذي يقدم فيه المنافق 
المتلون على القوي الأمين لا يتقدم أبداً. فان الکفو الذي 
تزف ا افق کات رلا ا جات في حین یأخذ 
الموالون والمحاسیب ما لا پستحقون. فهذا الكفؤ اما أن 
يتباطاً ویهمل» واما أن یهاجر على الرغم من حبه لوطنه. 

وآما المفسدون فى الارض الذین یظلمون الناس 
فلن ینفعهم ما جمعوه من آموال وسیندمون یوم لا ینفع 
الندم . قال تعالئ: ول أن لِأريت ظلما ما فى ارف 


آ سے 


2 لافندها بو هن سوم لاب بوم 22٦‏ ویدا 


سے مہ 


کم فت لھ ما ےت @ و ےنتج 
حكَسَبوا وَعَاق بهم گا کا يي یرود لہ [الزسر]. 

لاله اه ات يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» 

1 سبحانه أن يرحم الأمة الإسلامية» ويدفع عنها 

اه وینصر الاسلام والمسلمین؛ لإرقهم ساب 

و ہہ گم 


روم . ور کت 2 
ومن تی ان يوميد ققد ا وذلای هو الفوز 


لْعَظِيمٌ )€ [غافر]. 


نظرات في سورة الزمر 


سميت سورة اله بهذا الاسم؛ لأنها بہنت أن 


هناك فریقین » فريق أهل النار يذهبون ك النار زمرا؛ ا 
جماعات» وفريق أهل الجنة يذهبون إليل الجنة اتا زمر 


قال تعالی: وی ان کمروا ال هم 5 حح لد 


م 


0 عا روه بها وَكَالَ لَهُمَ حرا 2 لیخ ر 0 سل ونم 


لو عم ۳۳ کم ویز E‏ ا الوا بل 
AS E 0‏ لاپ 2 عى آلکفرن © قل ادحا وب 


جَهت خرن فها + نی توق التتكتيد (© ریق الیک 
53 ره ال اجه ا ۵ 9 200000 

کر خزتبا سکم بيط ر وتا کیت © لا 
الخ لله ۲ ری حدقا وعده 28 الگ ۳ یت 
ا وشن ےئ کک عَم ا 9 اَل 4069 [الزمر]. 

فكما يذهب أهل النار الیوم إلى شهواتهم ومتعهم 
ومعاصيهم وجرائمهم زمر يذهب أهل الجنة إلى طاعة 
ربهم ۳ آعمال البر والخیر والعبادة زمر وکذلك 
يذهب کل فریق يوم القيامة زمراً إلى مساکن اقامتهم 
الايد 


٩۸ 


وفى هذه السورة دعا الله عباده الذين أفرطوا فى 
المعاصي والمخالفات وجنوا علیٰ أنفسهم بارتكاب 
المتکر ات أن بعودوا البة ویشتهوا إليه ويتوبوا عن ذنوبهم 
ليغفرها لهم. شا بر كل منعبادِی لن اف علق 


E‏ ا 
ا ایخ © يب ا إل ی و 00,0 


َل أن 0 و اھ 2 1 ا شصروت © LL‏ 
رصم 4> هه ٣ے‏ عه لج ساي 
۵ئ قن سم نکن نیم لاب بشت 


لا تل 9 رت 
كل صيف زمراً إلئ بلدان اللهو والفسق والفجور ليسرفوا 
على آنفسهم باللذات والمعاصي وقضاء الشهوات؟ 

لماذا لا یتدارکون آنفسهم قبل أن يأتي یوم: 0 
ری 2 د ares‏ ے4 4 
تقو تفس دن 71 ا 
التخريت (© أو تل لو أت ال وی 
اتير © آر شل ر و الع 
رچ صد > الثم 
000٦‏ الجن )@4 [الزمر]؟ 
وغفران الذنوب ومناجاة الرحمن» فیلبوا داعی الله فاطر 
السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول؟ 


۱۹ 


لماذا يظلم الإنسان نفسه ويلجؤها إلئ أن تقف 
وق لو ۰ ری یی ماع و 
حو پات فان اه ررق أن EDET‏ 


م عم کر کے اک و ممع Rf‏ سہ ‏ لم e‏ ہے 
الارض جیعا ومثاد, م لافندوا بو من سوم لعَنابِ عم القيلمد 
رر 7 ہ سے مرس و 7 ر پر ره ہے 24 2 جسم ےہہ كود انح ھ ے 
وبدا م مر الله ما ل ۳ يحتسبون ویدا ك یات ما 


حكَسَبُوأ وعاق بهم گا انوا يه سردو (402 [الزمر]. 
کان ال ان سا ا ال 0 


١٠ 


در تک قير (© يتم “ب امه خی عه م 
ا را كأن گر نها مر باب ألم کہ . 


لماذا تقوم بريطانيا بتكريم سلمان رشدي الذي أهان 
نبي الإسلام عليه أشرف الصلاة وأزكيل التسليم؟ فقد 
أرسله الله رحمة للعالمین» 0 الناس من الظلمات إلى 


النوں وأقام العدل والمساواة ر نيد اا فكان لد خير 
ض۳ خو 

إن من یکرم مثل هذا المجرم يعتبر شريكا في 
الجريمة. 


اد ذهبت عقول الانجلیز وهم بدعون أنهم 
عقلانیون وبعیدون عن آهواء الوجدان وعواطف البشر؟ ألا 
یتذکر كل أوروبي مسيحي العطاء الاسلامي الذي نقل 
الفکر الاوروبي من منهج آرسطو التأملي النظري إلى 
المنهح الاسلامي التجريبي الذي كان نواة الحضارة 
المعاصرة؟ 

ان علی المسلمین أن یتحرکوا ضد کل من سي 


١١١ 


للإسلام أو إلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
ويتخذوا الإجراء اللازم مع كل العلمانيين الذين يعادون 
الإسلام مثل سلمان رشدي وأمثاله من الذين يروجون 
لبضاعتهم الفاسدة ومثل ذلك الذي تحدث عن مفهوم 
اق دراسة في عدوم القرآنء وحاول اختراع قاعدة من 
قله القاض کلت ا مغرف فيقول: إن الحضارة العربية 
الإسلامية هي حضارة قامت على نص» والنص لا يمكن 
أي ما كان نوعیته أن ينشئ حضارة أو يقيم علوماًء وأن لا 


قدسية للنص القراني . 


وآخر يقارن الفكر الإسلامي بالفكر المسيحي 
واليهودي» ویحاول آن یثبت أن الفکر الإسلامی فکر 
7ہ ا بالفکر المسيحي 7 ۸ 
بالثورة الفرنسية والثورة الصناعية التي اجتاحت الغرب 
75571 یه 0 
عبد الله فى تعليقه علیٰ هذه المقارنة التی ارتكبها الكاتب 
ا ۰ مقصودة لتحقیق الهدف ]وید 
الاسلامی والسّنّة والفقه. وهو فى تلك المقارنات يتجاهل 
الا ا التي یعلم تمام العلم أنها سوف تقوده إلى 
اتجاه عکس ما يرغب» بل يلوي عنق الحقيقة بادخال 
مفردات لغوية جديدة لیس لها آصول عربية» ثم یعتمد 
علیها في تفسير النصوص الإسلامية لیصل إلى غرضه. 

۱ 


وكان واضحاً للغاية حينما ركب موج المستشرقين المعادين 
للإسلام» واعتمد على نظرياتهم في تناول النص 
الاسلامي كما أنه یسعیٰ أيضا إلى إخراج اللغة العربية 
من معانيها الحقيقية» ليتمكن من الوصول إلى تحطيم 
النص القرآني نفسه. وهو لا يكتفي بذلك بل یصل إلیٰ 
فرض جیب آخر حيث يشير إلى أن دور الرسول یا ليس 
أكثر من مجرد ناقل لكلام الله ليصل إلیٰ إلغاء دور 
الرسول یل في مهمة التبيين التي أوكلها الله كلا 
قوله : ٹب کہ [التحل ٠.٦٤:‏ 


وجاء في كتاب الأستاذ عمر عبد الله أيضاً حوار مع 
أحد ھلؤلاء فى كتاب له بعنوان «نقد النص»» حيث قال 
الأستاذ في رده عليه: إن هذا المنهج الجديد في قراءة 
التصوص يجب أن نصون منه القرآن الکریم والس ةن فلا 
یمکن أن يستوي الامر في تناول نصوص الوحي ونصوص 
ا | سا سا 
محاولة تطبیق نظریات النقد الذي یظن آغلبهم اه ای 
خصوصاً فیما یتعلق بالدلالة. وتأثروا تأثراً شديداً ب فوکو 
وهدجر وذهبوا إلى أن النص کائن منفصل عن قائلهی 
وآن القراءة الابداعية للنص هي إبداع ثاني للنص. إذ قد 
ما لے یقله النص مان ان لفقو لذ فا فضي نفل 
الل رك ينبغي الوثوق في الکلام ثقة مفرطة فالخطاب 


۱۳ 


#لة بالحجب. فأين التكليف إذن؟ وأين 
وصف ال لکلامه بأنه کلام عربي سے وآین 
۱ يله لرسوله كه بأن یبیٔن لنا؟ وأعجب العجب 
عبارته التالية: (بل؛ لأن النص لا ينص بطبيعته عن 
العراةة ولان الدال لا پدل مباشرة علی المدلول هذا هو 
سر النص أن له صحته وفزاعاته» وله زلاته وآغراضه وله 
ظلاله وأصداؤه فهو لا يأتمر بأمر المدلول» ولا هو مجرد 
خادم للمعنی ومن هنا يتصف النص بالخداع والمخاتلة 
تاوس آلبانته فى اا نب و ليجو آوائی الکست 
والاسعياة واا لان الاعيبة السرية وأداءاته الحقة» 
وهق ها سک هة اسا میمعت 

فده بعض آلاعیب العلمانیین الذین یحاربون 
الاسلام بطرق مختلفة. SS‏ وصدق الله 
إذ یقول: و یت اش رما مک يال بای را بَعَدَ ال 
رتیه يموت © مل لک ان أو (© ین يلت آله تن 
عله م2 بو تر ین بای م © كدي 


وو دور 2 


:7 0 کا مرها ۳ کیک م عَذَابُ مهن © من ورآیهم 


صد 
ہس کو 2 3> 2 ٤خ‏ شع 


.2-2 2 7 ا 


١1: 


سوره محمد 
دك بِأَتَهُرَ کرهوا ما نز له تحط آعملهر )4 . 


الاسلام هو دين شامل» یژمن به المجتمع المسلم 
وتمثل تشریعاته ومبادژه وأخلاقياته وقیمه مصدرا لبناء 
الشخصية والاسرة في المجتمع. 

هذه العبارة هل یمکن أن تثير الاحتجاج والاستنکار 
و ھتران من قبل أي مسلم يؤمن بالإسلام دیناً وبمحمد 
ge‏ 

لكننا اليوم نجد طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام 
ویتسمی بأسماء المسلمين» من يستنكر ويعترض على مثل 
ذلك: 

إن أمثال هؤلاء يعملون بكل جهدهم على إبعاد 
الإسلام من حياة المسلمین» وحصره في دور العبادة. 
وآما أن يبني أسرة صالحة يقوم عليها المجتمع المسلم 
آو یحدد طریق مسار المرأة المسلمة فی سو الحياة 
وعلاقتها بالآخرين» فهلذا لا دخل للدین فيه عندهم. 

إن همولاء یجهلون أو یتجاهلون أن الله تعالی قد 


۱۱ 


0 2 ارا اة اتكامها مضه اكد 
کہ أي أحكام اقرط E‏ والمعاملات: 
فا ضوع فى آلکتات واه شی علی الا میربب 
لص ہی ارد وا ا سر ان یه 
التي أخذت بالقوانين الوضعية استثنت أحكام الأسرة في 
الا نانك أ امه مسا بت الشريعة الات 

إن الذي يرفض تشريعات الإسلام ومبادئه وأخلاقياته 
وقيمه» لا ريب من أنه يريد إغراق المجتمع في الفساد 
والانحلال واطلاق العنان للشهوات. 

فالاعتقاد بعدم شمولية الاسلام معنی ذلك آنك 
تعتقد أن هدی غير الاسلام أكمل من هدیه. وأن حکم غیره 
أحسن من حكمه» وهذا من أعظم E‏ قال 
تسا ملفت الكت يكنا نل کو وهدی که 
وشری لته [النحل:۸۹]ء وقال: «إأفحكم ال یمن 
کی اح ا 0۳0( نون © [المائدة]. 

00 المطالبة بإقامة مجتمع مدني يسود فيه 
القانون بدلا عن النظام الإسلامي» إنما هو رفض وكراهية 
لما أنزله الله. فان مثل هذه المطالبة لا يتصور صدورها 
من مسلم اناد فهي لا تصدر الا من کافر یکره حکم الله 
وشرعه. وصدق الله إذ رت وان 
1 2 هوا ما نیک أله 
بط آععلهر ل [محمد]. 


١1 


خر الہ أَصعَتهم لا [محمد] 


فى ندوة الانتفاضة التى عقدت فى صنعاء» وحضرها 
أدباء ان وکتاب لكان اعد البلاد العربیة؛ 
جرت مناقشة حول الصياغة لبيان المؤتمرء ومن بين 
الاقتراحات التي عرضت اقتراح بتصدير البيان بالبسملة 
وباية قرانية» مما يحث النفس على الجهاد والاستشهاد. 
فما إن عرض هذا الاقتراح إلا وانبری لمعارضته بعض 
الأدباء والشعراء بعصبية وردة فعل عنيفة مما أثار 
الاستغراب من جانب أكثر الحاضرين. وكان من بين 
المعترضين على البسملة والاية القرآنية شاعر مصري كبير» 
حيث قال: إن وضع بعض عبارات التراث للتبريك لا 
محل لەء خصوصاً وأن البيان يخاطب الجميع من مسلمين 
ومسيحيين. وقال أديب مغربي من المعارضين للبسملة 
والآية القرآنية: إن في ذلك تطاول على روح الانتفاضة 
التي لم تنسب نفسها الوا دین معین. وقال ثالث لبناني : 
ماذا يقول عنا الغرب إذا وضعنا البسملة والاية فى صدارة 
الیان؟ ۱ 

يا لله العجب» کل الناس تعرف أن الانتفاضة انما 


۱۷ 


ا ااا و تو ل وابات الفرآن؛ 
ولكن هؤلاء الذين يناضلون في الفنادق بالبيانات 
والأشعار والمقالات في الصحف اھ وا في بيانهم أن 
يصدّروه ببسم الله الرحمن الرحیم» مع أنهم سواء 2 
دلت أو لی یکر فان بيانهم لن يقدم ولن يؤخر شیتاً. 

إل خافن المسلمین الان اش توق للمشاركة في 
الجهاد من أجل فلسطين لن يقبلوا عزل الإسلام عن 
المعركة. والواقع المشاهد أن الإسلام هو الذي يعطي 
القوة الان للمجاهدين. 

اننا لن نحرر فلسطین ان شاء ال الا اذا توحدت 
كلا تخت رال را اله الا الله مما ومول اھ 
وأعددنا لذلك ما استطعنا من قوة کما آمرنا ا ثم توکلنا 
عليه. فلن یصلح آمر هذه الامة الا بما صلح به آولها 
وکما قال عمر بن الخطاب وإ وهو یقترب من بيت 
المقدس يوم الفتح الاول: إنكم کنتم آذل الناس وأحقر 
الناس وأقل الناس» فأعزکم الله بالاسلام فمهما تطلبوا 
العز بغیره پذلکم الله . 

ألم یعلم هؤلاء أن صلاح الدین الأيوبي لم یستطع 
أن يستعيد القدس؛ الا بتوحيد المنهج والثقافة على أساس 
عقيدة الإسلام. وقد جرب العرب القتال تحت رايات 


.)۷۰ /۷( راجع : «البداية والنهاية»‎ (١) 


۱۲۱۸ 


مختلفة ففشلوا وانهزمواء أفلا یجربون الآن القتال تحت 


ان الذين یعتقدون أن العرب یستطیعون أن یطردوا 
الیو ده قلطي بيغيو الغقيلة الإسلامية واهمون. 
واليهود وأنصارهم في الغرب هم الذين يريدون أن يبعدوا 

ولا أدري لماذا يخجل بعض المسلمين من إعلان 
العقيدة اللو ولا يخجل اليهود ما يعلنون قيام 
دولتهم باسم ديني وهي دولة إسرائيل؟ 

البعض يقول: إننا نريد أن نقنع الغرب المتحضر 
أنفسهم كيف اقتنع الغرب الرأسمالي والشيوعي بقيام دولة 
إسرائيل باسم الدين؟ 

إن كتابة البسملة في بداية الكتابة ليست واجباً في 
شرع الإسلام» وإنما هو أمر مندوب إليه» يقولها أو يكتبها 
المسلم رجاء التوفیق من الّه نی آعماله وأقواله. ولکن 
الاصرار عل عدم ذکر البسملة والاية من جات بعض 
الناس ممن یذعون ظاهرا الاسلام مع أن میولهم معروفت 
اقا وا 

الك تن ال اسان لیتسا ره سس 


۱۹ 


والآية» علیٰ أنها حقد دفين علیٰ الاسلام» وعلئ كل من 
یتخذ الاسلام عقيدة ومنهجا في حياته. 

إن هؤلاء حينما عارضوا كتابة اسم الله على البیان 
ولم يريدوا أن يصدروا البيان ببسم الله الرحمن الرحیم 
ولا أن تذكر آية من القرآنء إنما أراد الله بموقفهم هذا أن 
كحم e‏ 
سس "002" الله لقائل في محکم زد و 


مت $ 2 ”2 
کہ ات ی پر اد لخي الیل ول 


7 رز آععله لاک 6 al‏ 


۱۳۰ 


بعض الناس لا هم له إلا إفساد العلاقات بين 
الإخوة عن طريق الغيبة والنميمة والسعاية لإلحاق الأذى 
بالأخرین» بنقل الكلام الذي یسبب البغضاء والاحن بون 
التاس فیقول لزید اق غمرا قال فييك کل ویقول 
رو زب قال فا گنا نقصت ا0ے الم وا لاف 
فق الا تنم أن اكان االشور ساخنهها بسع الد 
والکراهية له. 

وقد قال 6775 "۰ 
وتات هد تام انم سيد تد ای بان گاج 
وافشاء سرهم» وهذا من أعظم الجرائم وهو یشمل 
الا ۰9 


۱ رواه البخاري برقم (۹ ۱۷۰۸) ومسلم برقم ٤(‏ °( وغیرهما. 


۲۱ 


والذي يحيّر العقل أن بعض هؤلاء الساعين بالفتنة 
5 1 ر چک ص سج م ہے وہ سے کک لس صا ان ور 0 دنل 
قول اللہ : تايا الزن ءامنوا انوا كثيرا من الظنْ اک بعض الظن 
صا رم مسر و ن توب م2 2 2 2 سی ا ر ےہ 
اک ولا سهاو ولا يقت E‏ اک آن اگل 
لحم یه بج گنو نز الا بذ لل تب تي 46 

وقول رسول الله پت : یا کم وال فَإِنْ الظنّ أَكُدَبُ 
لیے LCD‏ ا ل RPO‏ 
EEE ECS STC RES‏ 
ا 

قال القرطبي : قال علماؤنا: فالظن هنا أي: في 
الحدیث - وفی الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهی 
إنما هو تهمة لا سبب لها یوجبها. کمن يتهم بالفاحشة او 


2 


بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودلیل 

کون الظن هنا بمعنی التهمة قوله تعالیٰ: «إولا جوا 

وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس 

خبر ذلك ویبحث عنه» ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له 

(۱) رواه البخاري برقم (۰)۵۷۱۹ ومسلم برقم (1۷۰۱) واللفظ 
ا 


۱۳ 


یح تللت: الهیمبه: فنهی النبي 5 لا عن ذلك. وال شئت 
نہ روا لدف مت الط اش ی ا سیا راهان 
با نی کف که ابا و میاه س ا 
کرات اس الا نات ودلت ادا کات الخطتون ہہ من 
شوهد منه الستر والعلاج وآونست منه الأمانة في 
الظاهر فظن الفساد به والخيانة محرم بخلاف من 
اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث" 
0ای يسن وا مر کی لدو وريز ضير امار یمن 
القوم البور الذين قال الله فيهم: فاوَتْدَنثُم ظرک السو 
وت هون کا وما بوڑا ہچ [الفتح ا 


۰ 


وأما الغیبة فهي أن 09ھ820 فان ذکرته 
بما ليس فيه فهو البهتان. فعن أبي مُرَیْرَةَ آن رَسُولَ الله كله 
 ) ۹ 6 70‏ ۷ھ" لی قَالَ : 


كرك أَحَاكٌ ہما يكره یل ريت إِنْ كَانَ في أخي ما 
افو لہ فال «إنْ گان فيه مَا د ول فَقَدِ اغْتَبِتَهُ ون لم يكن 


(TT) ےھ‎ o o, 
. سه ققد بهته)‎ 


سر هه مس ۰ 
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1777 «الجامع لأحكام ال ا00 ۳۳10ی‎ )١( 
.)۵٩۷ /۲( فى اللغة» للجوهري‎ 


)۳( رواه مسلم برقم (۰)۷۵۸ وآحمد في «المسند» برقم 
(۸۹۷۳)ء وغيرهما. 


۱۳۳ 


وقال القرطبي : قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها 
في كتاب اللهء الغيبة والافك والبهتان. فالغيبة أن تقول في 
آخيك ما هو فیه. وآما الافك بات تقول فة ما بلغك عنه. 
وأما البهتان بآن تقول فيه ما لیس فیه . 

وقد مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لآن المیت لا یعلم 
بأكل لحمه كما أن الحي لا یعلم بغيبة من اغتابه. وقال 
ابن عباس : انما ضرب الله هنذا المثل للغيبة؛ لآن أكل 
لحم الميت حرام مستقذرء وكذا الغيبة حرام في الدين 
وقبیح في النفوس . وقال قتادة: کما یمتنم آحدکم آن 
يأكل لحم أخيه ميتاًء کذلك يجب أن یمتنع من غيبته حا . 
واستعمل أكل اللحم تفه ا0 عاد اھ سك 
جارية قال الشاعر : 
فان کلوا لحمي وفرت لحومھم ‏ وإن هدموا مجدي بنیت لهم مجدا''' 

فالغيبة یستخف الناس تھا وهي من کباثر الذنوب 
والآثام» ولا خلاف بين العلماء في دلك. والانسان إذا 
شاب ادا غ لک ها ا 
المغتاب؟ وهنا اختلف العلمای فقالت فرقة: لیس علیه 
استحلاله وإنما هي خطيئة بینه وبين ربه. وحجتهم في 
ذلك أنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ینقصه 


)١(‏ البيت للمقنع الكندي كما فى «جمهرة الأمثال» لأبى الهلال 
العسكري (۲/ ۰۲۰۲ وغیره. 


۱۳ 


ناسل سوج ام حو ساسا سد ما ان ان 
منه البدل والعوض فی المال والبدن. وقالت فرقة: هی 
مكاي ركفا ونيا" اکر STE‏ 
تالا یرد کقاره اھت أن سھی AEN‏ هافر 
هي مظلمة وعلیه الاستحلال منها. وحجتهم قول 
الرسول يلخ «من كانت عنده مظلمة لأخيه فلیتحلله منها 
فإنه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل أن یوخذ لأخيه من 
حسناته» فان لم يكن له حسنات أخذ من سیئات آخیه 
فطرحت عل ا والاثار عن النبی 6 دلت آنها مظلمة 
Ea‏ ها ای 


والغيبة والتعیی مما دعا الحافظ ابن رجب الحنبلی آن 

ولف رسالة سماها «الفرق بين النصيحة والتعییر». ومما 

قاله فيها ما ملخصه: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم 
إذا كان المقصود منه مجرد الذم للعيب والنقص؛ آما إذا 

.)۳۱۷ /۰( ضعفه الإمام أحمد كما في «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

(٢‏ رواه البخاري برقم (۹٦٦١٦)ء‏ وغيره. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (15/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۸) بتصرف . وللإمام 
ابن القيم غير هذا الاختیار» حيث قال: والصحيح أنه لا 
یحتاج اعلامه بل یکفیه الااستغفار وذکره بمحاسن ما فيه 
في المواطن التي اغتابه فیها. وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن 
تيمية وغیره. راجع: «الوابل الصیب» (۲۱۹). 


۱۳۵ 


كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان 
المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل 
مندوب الیه . وقد قرر علماء الحدیث هذا في كتبهم في 
الجرح والتعدیل» وذکروا الفرق بين جرح الرواة وبین 
ال2 

وقال: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره 
على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبى كَل : 
اكد انو الجر بر 07 لجا ملق أنه قد 1ف مت هتما 
زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتیٰ تمضي 
عليها بأربعة أشهر وعشراً. وقد بالغ الأئمة الورعون في 
إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردھا أبلغ الوه كما 
كان الإمام أحمد ینکر علیٰ أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة 
تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله في حكم 
الظاهر. وأما فى باطن الأمر فإن كان مقصوده فى ذلك 
مجرد تبیین الحق» ولثلا عدر الناس بمقالات من ا 
في مقالاته فلا ریب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله 
113 بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمین 
وعامتهم . وسواء كان الذي بيّن الخطأ صغیرا أم كبيراً فله 


)١(‏ رواه الشافعي في «مسنده» برقم (۱۲۰۸)ء وآحمد في 
«المسند» برقم (۰)4۲۷۳ وغيرهماء وصححه الالباني في 
«الصحیحة» (۲۷ ۲). 


۱۳۹ 


اوه نردم العلناء مقا لات ای عیاش ھی ينيل 
وف عامس E‏ بن صف 
والعمرتين وغير ذلك. ای بود رن ا 
اھ اکا CC‏ نے رن فلك کی تھ تا بای 
الستّة الصريحة. ورد على الحسن قوله في ترك الاحداد 
عن المتوفئ عنها زوجها. وعلیٰ عطاء في إباحته إعادة 
الفروج. وعلئ طاوس قوله في مسائل كثيرة. وعلى غير 
هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 
ومحبتهم والثناء عليهم . 

EOS‏ ۰ھ" 
رد عليه وتنقصّه وتبیین جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك 
كان ور تا 

وعلیٰ کل يجب ألا يكون هناك تتبع للعورات» فإن 


من تتبع عورة آخیه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف 


گر 7 ہے“ 7 مزر وا یگ ےپ ره و رز ۵ .و كين 
بيته » فقد قال با : (یا معشر من امن بلسانه ولم یدخحل 
کے ور كي خی ار خی و وی عق ل وی 
الایمان ¢ لد ہوا | لمیر ولا تتبعوا عوراتهمء 
و 7 ل و 022 ه ست و لضن سر و مرو 7 ع ه رھ مس و م۶ 
فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عور به » ومن يتبع الله عور به 
مه يب و و or‏ 0 


و مهس مس 


SE )59(‏ فی «المسند» برقم (۱۹۷۹۱)ء وآبو داود برقم 
(۸۸۲])ء غيرهماء وقال الالبانی فى «سنن آبی داود»: حسن 
0 5 
۱۳۷ 


فالذي یسعی بين الناس بالفتنة ويؤذي المسلمين بنقل 
الأخبار الکاذبة» لا بد وأن ينتقم الله منه. والذي يستمع 


إلى الأنباء الكاذبة ويصدقها وعلیٰ أساسها یبنی مواقفه 
يندم يوم لا ينفع الندم . وصدق الله اد یقول : يكام الذي 
رو 


6 کے 
فو بهل 


7 و ۱ ۴ 2 2 4 سے ا ے و 
اما إن جا ہز فایق بنا فتبیتواً أن تیب 
> 3 ےہ 


: ر رو ے > کے 
على ما فعلتم تدمین 4O‏ [الحجرات]. 


۱۳۸ 


اک لومون بح ےت و وا 


0708007671+ روب یچ [الحجرات] 


المسلم الحقيقي هو الذي يحسن إلى أخيه المسلم: 
ولا يتتبع آخطاءه ویحفظ لسانه من الطعن فيه » ويحسن 
الظن به قال تو 0 لي ۳ لیوا گرا من ال 


دع به 3 7 ہے >< 4 ھ2 ہے 2س 8 یکو ير 
2 مر ور 0 ہے ہرم م هم 


رت سا TT‏ مث ركنا اک ا 
توا ب وحم )> [الحجرات ]. ۱ 

بل عليه أن يقف سداً منيعاً يذب ویدافع عن عرض 
اخ وشم لا نينا اذا دكن أمامة ا یکرت لا وول 
کلام أخيه إلا بخیر ما دام يجد في الکلام مجالاً للتأویل 
الحسن» ولذا قال عمر بن پ و" ۳ 
بكَلِمَةٍ خرجت من امرٍی مُسْلِم شرا أل تَجد له في الْحَيْرِ 
جات قال ابن دک یھ مات 
7۵7 فاذا آخبر آحد ہے لیجتشه كان ذلك 
حسناً لمن أخبر بعیب من عیوبه أن یعتذر منها إن كان له 
منها عدو وان كان ذلك علی وجه التوبیخ بالذنب كيو 


(۱) «آمالی المحاملی» (۰)۳۹۵ وغیره. 


۱۳۹ 


قبح مذموم. وقال الفضیل بن عیاض : المؤمن يستر 
وينصح» والفاجر يهتك ويعيّر. فهذا الذي ذكره الفضيل 
من علامات النصح والتعيير» وهو أن النصح يقترن به 
الستر والتعییر یقترن به الاعلان. 

فالنصح في العلن قد یدخل في إشاعة الفاحشة في 
حق المومنین؛ وقد قال تعالی: لت لین یوت آن تیب 
لَْحِنَّةُ في الت منوا که عدب ألم في الڈیا والضرة وله 
بعلم ور ۲ د تكن © کی تفل أل کیسٹ وب 
ون الله روگ رصم کہ [النور]. 

قال الامام الشافعي : 
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضئ استماعه 
فان خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعه 

ومع الأسف في هذا العصر ترئ الشماتة والأحقاد 
والضغائن والفرقة والشقاق» وقل الحب في الله الذي آمر 
نه القرآن» وکذا التناصر والولاء بین المومنین وال تعالیل 


يقول : © نما الم نون ن لود که [الحجرات : ۱۰ ]. 


وكذا رسوله 5 يقول: «لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لا ها میس افو له لاو ات كا وا 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۳) ومسلم برقم (۰)۱۷۹ وغیرهما. 


۱۳۰ 


7 و‎ o ~~ ٥ و‎ 


ولا 2ھ 1 تباغضوا 1 تَدَايَرَوا ولا يَبعْ بَعْضْكُمْ 
على بیع خض وكُونوا عِبَادَ الله إِخوَاناً e‏ 
الْمُسْلِمِ لا EE E‏ ےج ای مَاهَنَا ۔ 


ان 


نز إن صدره ثلاث 2097 

E‏ الكل کل كل المُسْلِمٍ علی الْمُسْلِم حرام دمه 
50 رض م0 والآدلة فى ذلك کثیرة ومتوافرة. وهذه 
ےت تا ی لان 
قاعدة أساسية من قواعد الإيمان. فينبغى للمؤمن مراجعة 
نفسه تجاه إخوانه من المؤمنين وأن يتذكر رابطة الأخوة 
الإيمانية وما لها من حقوق. 


(۱) رواه البخاري برقم (۰)0۷۱۸ ومسلم برقم (5705) واللفظ 
ا ها 


۱۳۱ 


سورة المجادلة 


برع له اَلَزِنَ ام منک 0٤‏ ۱49 الیل 


ھی ج ۶2 کہ ےھ ہ 42 
درجلت وا د تساه سار خر [۲۱۱. 


قال الامام القرطبي في تفسیره للدرجات في هذه 
1 آي: في الثواب في الاخرة وفي الکرامة في الدنیا . 
يرفع المؤمن على من ليس بمومن» والعالم على من ليس 
بعالم. وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الایة. 
والمعنیٰ أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم علئ الذين آمنوا 
ولم يؤتوا العلم ٭ درجت ۰ أئ: درجات في دينهم إذا 
فعلوا ما أمروا به. وقيل: كان أهل الغنيل يكرهون أن 
يزاحمهم من يلبس الصوف فيستبقون إلى مجلس النبي كله 
فالخطاب لهم. ورأیٰ عليه الصلاة والسلام رجلا من 
الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء أراد أن يجلس 
الیه فقال: پا فلان خت آن یتعدی غناك اله أو فقره 
اليك ؟ وبیّن في هلذه الاية أن الرفعة عند الله تعالی 
(۱) رواه آحمد في کتاب «الزهد» (۳۸) مرسلاً عن سعید بن 

أيمن. ورواه آبو نعیم في «الحلیة» عن عباد بن کثیر مرسلا 


۱۳۲ 


بالإيمان والعلی لا بالسبق إلى صدر المجالس . وقيل : 
أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن. وقال یحییٰ بن 
يحي عن مالك : فلبَرقَع ان الین ءَامَاْ ينك الصحابة 
#وَالنَ ونوا یر َرَت يرفع الله إليه بها العالم والطالب 
للحق. قلت أي: القرطبي -: والعموم أوقع في تو ا 
وأولیٰ بمعنیٰ الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه أولاء ثم بعلمه 
تانب( . 

فیجب على المسلم أن يبذل قصاری جهده في طلب 
العلم کر أجل نامه دیته مووطته وا مە وان پبتعد عن 
الكبر واحتقار الآخرين حتیٰ يفوز في دنياه وأخراه. قال 
تعالیٰ: تک ار الکضرهٌ لها لین لا بيد علو نی 
9٦‏ ا 7 0+ 6ک [القصص]. وقال: 
رید ان الت ینش عى الا هوا ولا َاطبَهم 


ہے 


ده سا 2 ب ره ہہ ےم ER‏ 8 کے 3 EE OEE‏ 
الجدهلون قالوا سنا ناو [الفرقان]. وقال یلا ((ما تواضصع 
آَحَد لله الا عو کا 


= (۵۳/۸). وعباد بن كثير تكلم فيه البخاري وغیره وفیه بقية بن 
الولید وهو مدلس . 

(۱) «الجامع لاحکام القرآن» للامام القرطبي (۲۹۹/۱۷ ۔ ۳۰۰). 

(۲) رواه مسلم برقم (۰)1۷۵۷ والترمذي برقم (۲۰۲۹). 


۱۳۳ 


تهدید ربانی عنیف. فهو بالمرصاد للطاغاة 
والظالمین الذین یتجبرون فی الا رضن ویعثون فیها الفساد. 
حبس الحجاج بن يوسف رجلاً ظلماً» فکتب إليه 
ومن نعيمك أيام. والموعد القيامة» والسچن جهلمء 


والحاكم لا يحتاج إلى بينة. 


ستعلم يا نؤوم إذا التقينا 
أما والله إن الظلم لؤم 
سينقطع التلذذ عن أناس 


وکتب هذه الاباك 


غداً عند الاله من الظلوم 


/۱( القصة ذكرها صاحب «المستطرف في کل فن مستظرف»‎ )١( 


جو 


)١5١ -‏ بدون أن ها . لکن في «شعب البيهقي» 


50 كر نحو هله القصة بأن یحییٰ البرمكى كتب 3 
سجنه للرشيد ونسب نحو الأبيات المذكورة إلى علي بن أبي 
طالب لہ ونسب بعضهم نحوها لل ابي العتاهية کما في 
«النداية والنهاية» لا کٹیر ا ۲۲۷ 


۱۳ 


ومما يذكر أن الحجاج قتل الرجل الصالح سعيد بن 
جبير في شعبان. وما إن دخل رمضان حتئ هلك 
ہے e‏ 
جبير بهذه السرعة؟ 
إن دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر أو 
سے كسا جا طقن انس و سا ات قال شال 
رسول الله ية : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان کافراء فإنه 
کر ھا ا 
فكثير من الظلمة لا يفكرون أن ظلمهم وبغيهم سهام 
ترتد علیهم» وذلك عندما يتوجه المظلومون إلى رب 
السماوات والأرض» رافعين أكفهم يدعون على ظالميهی 
يدعونه سبحانه ويستنصرونه علیٰ عدوهم الظالم : 
بغي وللبغي سهام تنتظر 
آنفذ فى الاحشاء من وخز الابر 
سهام آيدي القانتین في السحر" . 


)١(‏ سیر آعلام النبلاء» (۳۳۰/۶ - ۰0۳۳۲ و«البداية والنهایة» 
۱۱٦٦ /۹(‏ - ۱۱۷). 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» برقم (۱۲۷۱)ء وغيره باسناد حسنه 
الألباني في «الصحيحة» برقم (1۷7). 

(۳) هله الابیات لا یعرف قائلها. ولکن وجدها القاسم بن 
عبید الله وزير المکتفي في رقعة مکتوبة في مصلاه. 
«المستطرف في کل فن مستظرف»: (۰)۲۳۱/۱ وغیره. 


۱۳۵ 


وبعضهم يهزاً بالدعای ويظن أنه من الخرافات 
خاصة إذا رأیٰ أن أيامه طالت ولم يصبه جزاء ظلمه ولا 
يدري هذا المسكين أنه ہی و یں قال 
ع ور کدوا ايتا یمهم يَنْ حَيثْ لا يعون 
© مل َه ف کدی من کے [الاعراف]» وقال: 
سر ۴۳ء2 ی منقلب بنقلبونڳه [الشعراء:۲۲۷]. 
والرسول علیه الصلاة والسلام تر «إنَّ الله عر وَجَلَ 
ُمْلِي بلظایم فَإدَا نت نم را کات اد 


ى و ے ھ۶ ہے 
ليم شرید ی 


59 1 00 ا 7 7 اك 7 
I‏ 


ات ا بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء 
سهام الليل نافذة وللکن لها آمد وللامد انقضاء 
فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء 
فالظلم عاقبته وخيمة 0 رقيب الظالمین وتسيب م 
فال E‏ و مسا اه ا سا مس کون 
2 خرش لبوم کاو فيه آلا مر 49 [إبراهيم] . 
وینسب لعلي بن آبي طالب وله 
(۱) رواه الب‌خاري برقم 430 )نا ومسلم برقم 000050 
وغیرهما . 


۱۳۹ 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم مَرْنَعْهُ يفضي إلى الندم 
عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
والإنسان اليوم في هذه الحياة يظلم من أجل عرض 
فلل من الدنیا» ولکنه سيأتي الیوم الذي يود أن يفدي 
ی eT‏ قال 
تعالی : ول بلكل تفس 17 لافتدت ا 
ابر او ا رت aT‏ رر وم لا 
یمود لہ [يونس]. 
المظلومون قد يتناسون آلامھم أو بعض آلامھم لكثرة من 
يشاركهم في مصائبھم؛ لان مصائب الدنيا إذا عمت صارت 
مسلاة» فیتأسی المصابون ببعضهم كما قالت الخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولکن أعزي النفس عنه بالتأسي 
ولکن الظالمین لا یجدون روح التأسي لتخفیف 
الام العذاب الذي ینزل بهم انتقاما للمظلومین یوم القيامة. 
قال تعالی : وکن بعکم الیرم اد طلسم تک في المذاب 
ٹیل 40 [الزعرف]. فهم یفقدون شمور التأسي 
ومشاركة الغير لهم في مصائبهم . إنها عزلة خانقة حتیٰ في 
العذاب» وما آشد ذلك علی النفس! . فعذابه سبحانه لا 
۳ کعذاب الآخرين. قال تمان افو E‏ عام 
امد (وع) ولا بوثق وائ اعد )€ [الفجر]. 


۱۳۷ 


بل قد يكون ذلك في الدنيا عندما يذهب سلطانه 
ومنصبه» فيصبح في عزلة خانقة ووحدة قاتلة» فلا ترى 
من يسلم عليه ولا من يعطف عليه ولا من يؤنسه» فيعيش 
۶.5 و9999 ها ما 


يوم القيامة. قال تعالیٰ: وتو يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفول 
لی ذف يح اون عيبلا © بی ی کر يذ نت 


لین لان حَذْرلا ©6 [الفرقان]. والأصدقاء 
والأصحاب عندما تراهم اليوم ينفضون عن أصدقائهم 
وأصحابهم ستشتد بينهم کر 06 0۷+" 
د الك ومين یتسهم لِبَعْضٍ 0 الا ألمت ©4 
[الزخرف]. وفي ذلك اليوم يتحسر الظالم الصغير أنه أطاع 
سا الكبير» ويتبرأ كل من صاحبه؛ ويلعن م 
بش . قال تعالی: یوم ما E‏ ف تار 0 


تا لح الله وَأَطْعنًا ولا 9 © ولو رت تا إن اطعا سا 
سا سے ے‫ صرح سرس 


کے کی لقو رو ات تی مه ھا 
© 155 و راف ا وی ےس مهم کت ۳ 
مى آلثَارٍ )€ [البقرة] 


۱۳۸ 


وفي الأخير نقول للمظلوم: الا ييأس إذا لم يجد 
من ينصره في هذه الدنياء فان دعوته سترفع فوق الغمام» 
وسينصره الله ولو بعد حین"". 

ونقول للظالمين الذين يصمون آذانهم عن صراخ 
المظلومين» ويشمخون بأنوفهم على الناس» ويدوسون 
على الحق بأقدامهم عتواً وغروراً: إننا نذکرکم بقول رب 
العزة فیمن سبق من الظالمین في قوله : مر كيف فعل 


ہہ کے مس سر م2 سل چک مه بر د حور 

ربك بعاد ل رم ذات الیماد 9 الي لم يخلق مثلها فی البلر 
جوم و مس ر3 2 7 24 عم کے رو کے کچ 
لری)! وثمود الذين جابوا الصخر بالواد لب وفرعون ذى الاوناد ل 
مم ل ہم چام چم د ر ل ¥ ہےہے۔ں> لك م 
الین طغوأ فى البلند ل فأكثرواً فيا الفساد ل فصب علیهم 


0 
ریک سوط عذاب © إِنَّ ريك لالمرساد 4)3 [الفجر]. 


)١(‏ كما رواه أحمد في «المسند» برقم (۸۰۳۰)ء وغيره بإسناد 
صحیح بطرقه وشواهده. كما قال الارناژوط. 


۱۳۹ 


القرآن الكريم. 

أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامیة دراسة 
مقارنة. تألیف : المحامی الدکتور آبو حسان. 

إرواء الغلیل ی آحادیث منار السبیل» لمحمد 
نامس الدين االات اش الت تارمن 
بيروت» الطبعة ا ٥ھ‏ _ ۱۹۸۵م. ۱ 
أمالى المحاملى. للحسين بن إسماعيل المحاملى. دار 
النشر: الك الإسلامية: ا ابن 
القيم: الدمامء ۵۱۱۲ ۔ ١٢٥ھ‏ الطبعة الاولیٰ 
تحقيق: د. إبراهيم القیسي . 

البداية والٹھایةء للإمام ابن كثير. دار إحياء التراث 
العربي» حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي 
ری 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن آبي أسامة . 
ا وھ تو اک ا رتا ميدي 
المنورة» الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ - ۰۵۱۹۹۲ تحقیق: 
د. حسین أحمد صالح الباكري. 

تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار 
الكو واو الك العلمه مروت : 


۱۰ 


-۷ 


- ۸ 


ہد 


RR 


E 


التاريخ الكبير› ومام البخاري . دار الع دار الفکر » 
تفسير القرآن العظیم. لابن كثيرء تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانیف ۱۲۰ه - ۱۹۹۹م. 

تفسیر القرآن. لابن آبي حاتم الرازي. دار النشر: 
المکتبة العصریة» صیدا تحقیق : آسعد محمد الطیب. 


- التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب. لفخر الدین الرازي. 


دار النشر: دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة الاولیل 
1 - ۲۰۰۰م. 

دار الکتاب العربی بمصرء الطبعة الرابعة. 

تلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر 
العلمية» الطبعة الاولی؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

الرسالة» بیروت ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۰ الطبعة الاولی؛ 
تحقيق : 3 بشار عواد معروف . 

التوابين» لابی محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
السشیسی: دار انت دار اکت العلمية» بيروت 
٣‏ تحقیق: هيت القادر الارتافوط. 

تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» لابن 
سعدي » تحيقق : عبد الرحمن بن معلا اللویحق . الا 
موسسة الرسالة» الطبعة الاولیٰء ۱۲۰ه ۲۰۰۰م. 


۱۱ 


1ك التفانت» ات بان انش دان الشر :ذاو اگ ۵ ۲۲ هن 
٥۵ء‏ الطبعة الاولی» تحقیق: السید شرف الدین أحمد. 
التاشر : مالسالا الطیعه الا وی ۲۴ ۱1 هت 
029 تحقیق : امن وس تا كم 

۸۔ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي. طبعه: دار إحياء 
ارات العربى» مروت بح لتاق 6ه ۱۹۸۵م. 

۹ ۔ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة, 
6 ه. 

٠۔‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين 
السيوطي. الناشر : دار الفکر» بیروت ۱947ص 

۱ الدراية في تخریج آحادیث الھدایةء للحافظ ابن حجر 
العسقلادى. ا دار المعرفة بیروت » تحشیق : 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

۲ - روح المعاني في تفسیر القر آن العظيم والسبع المثاني 
0االوسی ی الفاشرت دان ایا الم اه اغری 
بيروت . 

۳ السلسلة الصحیحة؛ لمحمد ناصر الدین الالبانی. 
الناشر : مکتبة المعارف» الریاض. 

٤۔‏ السلسلة الضعيفت لمحمد ناصر الدین الالبانی. الناشر : 
مکتبة المعارف» الریاض. 

5“ سنن ابن ماجه. لابن ماجه القزويني . الاسر وار 
الفکر » بيروت » تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی . 


۱: 


- ٦1 


- ۷ 


- ۸ 


9ھ 


۳۵ 


EN 


1 


.- 


سنن ف داوقء التاشر* دای المکے تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد. مع تعليقات كمال يوسف الحوت. 
سنن الترمذي» لابی عيسئ الترمذي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» کت تشقان و ال مون تبكر 
وآخرون. 

سنن الد ارقطني للإمام الدارقطني. الاين ان 
المعرفة. بیروت 1۳1ف ۹ءء تحقیق: السید 
عبد الله هاشم يماني المدني . 

السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وآشراطها 
ا ا الناشر: دار العاصمة الریاض» 
ال AN‏ تحقیق : د. رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري . 

السيرة النبوية. لابن هشام. دار النشر: دار الجيل» 
تب وف اه الاو اہ قو 


عبد الرؤوف سعد. 


السيرة النبویةء للامام ابن كثير. الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» 795١ه‏ - ۱۹۷۱م 
تحقیق : مصطفيل عبد الواحد. 

فعس الانفاق :: میات ار الكتتع هل 
بيروت» الطبعة الأولیٰء ا یی ا 
السعيد بسيوني زغلول. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفی. للقاضي عياض 
اليحصبي. مذیلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن 
ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنی. 


۱:۳ 


الانصاري. القاهرة ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۰۵۱۹۸۲ تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار. 

0 صحیح البخاري» للؤمام البخاري. القاسو : دار ایق 
كتين اليمامة. بيروت» الطبعة الثالثت ۷ ۲٥٢‏ ےت 
۷ءء تحقيق : د. مصطفيل ديب البغا. 

1 ۔ صحيح الترغيب والترهيب› ل 2ە) کا ضر اید 
الالیاتی:: الناشر: مکتبة المعارف الریاض. الطبعة 
الخامسة. 

۷ - صحیح سنن ابن ماجه. لمحمد ناصر الدین الا لباني . 
الاس اله‌کتته ال سلاف بيروت» الطبعة الأوليل» 
۱ھ - ۱۹۹۱م. 

۸۔ صحیح سنن آبو داود» لمحمد ناصر این ات 
العا ر الك ال اتکی روت :۱ هه الا وراه 
۱١ھ‏ - ۱۹۹۱ . 
الناشم : ال امه روت الطيطة لا وله 
۱ھ - ۱۹۹۱ . 

۰ ۔ صحیح مسلم لارمام مسلم بن الحجاج النيسابوري . 
الناشر: دار الجیل» بیروت - دار الافاق الجدیدق 
بیروت . 

۱ صفة الغریاء» لسلمان بن فهد العودة. الناشر: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الثالثت ۱۶۱۲ ه - ۲ . 


۱ 


۲ ۔ الضعفاء والمتروکین. لامام النسائي . وا رار دان 
الوعی» حلب ۱۳۹۲ هه الطبعة الا ول تحقیق: محمود 
إبراهيم زاید . 

۳ ۔ ضعيف سنن ابن ماجه. لمحمد ناصر الدين الألباني. 
الب ال امه سی الطبعة ال و ۱۱۲ هد 
۱ھ ۱ 

٤‏ - ضعيف سنن أبو داودء لمحمد ناصر الدين الألباني. 
المکتب الاسلامی؛ ہے سی الطبعة 0> اس 
1م. ۱ 

٥‏ ۔ ضعيف سنن الترمذي؛ لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي» بیروت الطبعة الأول ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني.. الناشر: دار المغرفة» بيروت ۱۳۷۹ه. 

۷ ۔ فتح البيان في مقاصد القرآنء لأبي الطيب صديق بن 
حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري. إدارة إحياء 
التراث الإسلامي بقطر . 

الفقه الاسلامی وأدلته. تأليف: أ. د. وهبة الزحیلی. 
الف ار ا ل اھر 
۷ 

٩‏ - فی ظلال القرآن» لسيد قطب . طبعة: دار الشروق» 
بیروت؛ الطبعة الخامسة واثثلائون؛ ۱4۲۵ه - ۲۰۰۵م. 

۰ - كناب جمهرة الأمثال لی هلال العسکري. الناشر : 
دار الفكرء الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ فی1 سید اس 
الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش . 


۱:6 


۱ 


o۲ 


0۳ 


0: 


00 
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محمد بن سبط ابن العجمی آبو الوفا الحلبی الطرابلسی. 
دار النشر: عالم الکتب» کت النهضة العربية» بیروت 
۷ھ - ۰۸۱۹۸۷ الطبعة الاولی؛ تحقیق: صبحي 
السامرائي . 

لسان المیزان لابن حجر العسقلانی . دار النشر : مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت ٦۹ھ‏ ۔ 1985م. الطبعة 
الثالثةء تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین» لابن 
خان الس :داق فلت واو الو ق پا حلي ۹5 ٣۷‏ هة 
الطبعة الاولی؛ تحقیق: محمود ارات زايد. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز؛ لابن عطية 
الا تسیب واو ام کاو ان | ات 4 تال 
٣ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. الطبعة الاولی» تحقیق: عبد السلام 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 
للإمام ابن القيم الجوزية. الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ - ۰۸۱۹۷۳ تحقيق: 


المرأة فى التصور الاسلامی؛ لعبد المتعال محمد 


المستطرف في كل فن مستظرف. لشهاب الدين 
الاکھۓ۔ الاو :دان الکتب العلميهه "ووو الطعة 
الثانية» ۰۲ م تحقیق : اح مفید محمد قميحة . 


١5 


0 


الا مويسة قوط لیم 
الا س سک او ا 
اقامدھ تار الس ا روت 


- المعجم الكبيرء للطبراني. الناشر: مكتبة العلوم والحكم 


الموصل» الطبعة الثانية» 05٠5١ه ‏ ۰۵۱۹۸۳ تحقيق: 
حمدي تن فبك ا لحك | لسلفی : 


- المعجم في مشتبه آسامي المحدئین. لعبید الله بن 


عبد ال بن آحمد الهروي آبو الفضل . دار النشر: مکتبة 
الرشد» الریاض ۱۱۱ هه الطبعة الأول تحقیق + نظر 


- المفصل في آحکام المرأة» للدکتور عبد الکریم زیدان. 


مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی؛ ١٤١٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


- الوابل الصیب من الکلم الطیب للإمام ابن القیم 


الجوزية. الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة 
الأولیٰء ۱۰۵ه - ۱۹۸۵م۰ تحقیق: محمد عبد الرحمن 
موعن 


۱:۷ 


سورة البقرة 


کی ماک تال وهو 5 اکر 8 


ومن يَرْكَدِدْ هنكم عن دینهه6» [البقرة:۲۱۷] 90927 -پ-.غ 
«لا ارام ق الیک [البقر::٢٥٥] INES ESMERE‏ 


سورة آل عمران 
ومن يبع عر آلاسکم دیا فلن يبل [آل عمران:۸۰] 1 


دى بے و 


«وَغْتَصِمُوا عبّل ال جمیما ولا تَفَرَّهوا» [آل عمران:*١٠]‏ 58 


ns ]۱۱۰ مه مت للا [اآل عمران:‎ ۳1 KES: 
سورة النساء‎ 

لن اہ یمک أن نودو لصتت ال آهلهاکه [النساء:۵۸] 55 

ےی وی تی و رد كيدو 


[اللساء:۷۸] Ga Saa‏ - ٴى092و9 2م 
فلس بآمانیکع ولا مان اَل التب [الساء:۱۲۳] - 


۱:۸ 


الموضوع 


سورة المائدة 


«آنعک ال بسو [المائدة:١٠] E‏ 


م ص 


وا 0 من َي [المائدة: 1۷] سس نے 


ےہ ہے ہے ص وص ہے سور ور 


ٹڈکاوا لا یتناهون عن حر کک [المائدة : ۷۹] 


3 

#وكارا وأشريوا ولا رفوا که [الأعراف : ۳۱] کو ری سا ا وه 
سورة الإسراء 

سحل الَدِىَ اسریٰ بعَبَّدِ» [الاسراء:۱] RS‏ 

افر السار رت امه [الاسراء:۷۸] 515 


سورة الأنبياء 


لوا سک إلا رة لیب 40 [الأنبياء :1107 . 
سورة النور 

لات الین ین أن تیم الْقَحِمَّةُ4 [النور:۱۹] سس 

بول نزب بیصن من ابره [النور: ۳۱] ۳ 


سورة العنکبوت 
وم من أطلم من آفریٰ عل ال کذبا که [العنکبوت : 1۸] 


سورة ص 


بنا حلصم اة ڪي آلذار © طن :23 ] a‏ 


سورة الزمر 


نظرات في سوره الزمنر گے هه طعا عا اف اہ صا کیہ ات هام وا 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


سورة الجاثية 
مويل لک َناك آیر © .46 [الجاثية :۷ - ۸] 000 


ے‫ و ےي زسم >> ہے 2 ہر سس کے ور سے 
«ذلف بانھر کرهوا ما انز الہ فاحط امھ 4 
[محمد : ]٩‏ سس رہ میں حر لصا سی دالس ارہ ا دس ات ۸۸۵72 
سے وو سس خا ے> تس ود ے ميو >ھ > 


بای 251 7۳ ان ا بب یواک 


[اصس اہ مامت سمٌس حسم کت 
تا وتو لوةه [الحجرات: ]٠١‏ عمس دسح ھ۸ <۸ 
سورة المجادلة 
27 ا ت 7 را موه رص ر ووه مج مه م2 ع 
ایر ال الت اما ینک وال اونا الور درت 
٢٢٢ SS SR ]۱۱ ۷‏ 
سورة الفجر 
إن ربك لبامرصاد )> [الفجر : 6 ۱] ۵ ۲۱۰۲ 


۴ لت بابشراف تج 
الکتت اللاي 


بتغروت : ھی .بت : ۱۱/۳۷۷۱ ۔ ماتف : 0(91۲۸۰) 


۱9۰ 


التعريف بالمؤلف 


هو القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

من مواليد سنة ۱۹۳۵م. 

تلقئ العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة من العلماء 
والمتخصصين في الشريعة والقانون. 

درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة ‏ بجامعة الخرطوم. 
وتخرج منها سنة ۱۹۵۷م. 

عمل قاضيا في المحاكم الشرعية في سنة ۱۹۱۹م بدولة قطر. 
وتدرج بالمناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة 
الاستئناف بالمحاكم الشرعية. وأمضئ أكثر من ثلاثة عقود في 
القضاء افرع نتطزہ 

شارك في مجموعة من المؤتمرات والمجامع الفقهية ومنها 
معنم ]امه ی اھر اتی 
بل ع ف الاضات سای فا ا 

یشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الاسلامي. 
وله قر آھ ران ا 

له عدة مقالات نشرت في الجرائد القطرية. ومجموعة من 
اي اکن انح اہ یرت 


٥ 


له مجموعةٌ من المؤلفات المطبوعة: 


١ 


ات 


N 


-۸ 


۹ 


حوادث السير (بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع 
الفقه الاسلامي, قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة: 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 

وسقطت الماركسية (طبعة: دار الثقافة الدوحة. الطبعة 
الأولى؛ ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م). 

وأحل الله البيع وحرم الربا (بحوث في قضايا مصرفیة: 
قام بطباعته بنك قطر الدولي الاسلامي. طبعة: مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة ۰۵ م)- 

الحق الانساني والعنف الدولي (بحث قدمه في الدورة 
الرابعة عشرة ۲۰۰۳/۱/۱۱ - ۲۰۰۳/۱/۱ لمجلس مجمع 
الفقه الاسلامي. طبعته: جمعية الهلال الاحمر القطري. ضمن 
سلسلة: نحو ثقافة انسانية: ٥‏ الطبعة الأولى). 

ٹن یصلح آمر هدنه الامة إلا بما صلح به آولها ( طبعة: 
مطابع قطر الوطنیة) . 

بیع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر 
الاسلامي. طبعة: مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 

من أجل الا سالام (ردود على کتابات عدد من المولفین 
والکتاب: الناشر: دار الضياء الاردن-هفان). 
منحةالرحمن في شهر رمضان (طبعة: دار البشائر 
الاسلامية. بیروت - لبنان. الطبعة الاولیل» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۸۲۰۰۸). 
المفید في الزواج السعید (طبعة: دار المعرفة. بیروت - 
لبنان» الطبعة الاولی. ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م). 


۰ - شقائق الرجال ( طبعة: دار الثقافة. الدوحة. الطبعة الأولىء 


۲ هه ۲۰۱۱م). 


۱۲ 


